









�

�

���الفصل الرابع

�الأسس النفسية لتعيلم وتعلم العلوم









لكى نستطيع الوصول إلى فهم واضح لكيفية تعلم التلاميذ العلوم، لابد من التعرف على الأسس النفسية والعقلية للتلاميذ، فالنمو العقلى للتلاميذ وتطوره أمران ضروريان من أجل اختيار الخبرات التعليمية التعلمية المناسبة لهم، ومن أجل ذلك كان لابد لنا من التعرف إلى أهم النظريات السيكولوجية التى تناولت التطور العقلى لدى الأطفال من أجل التعرف على كيفية تكوين المفاهيم العلمية ونمو التفكير فى مراحل النمو المختلفة، ومن هذه النظريات: نظرية برونر، ونظرية بياجية، ونظرية أوزوبل، ونظرية جانييه.

أولا: نظرية "برونر" وتطبيقاتها فى تعليم وتعلم العلوم:

يعد جيروم0س0 برونر Jerom. S. Bruner واحدا من أبرز علماء النفس فى عصرنا، وحين تحول إلى الاهتمام بمشكلات التربية صار أيضا من أبرز فلاسفة التربية المعاصرين0

كما ان جيروم برونر واحدا من اكبر المدافعين عن نظرية التعليم، ولقد بذل جهودا كبيرة فى تطوبر نظريته وفى استخدامها فى مجال التطبيق والعمل0

تلك النظرية التى ظهرت فى كتابه المعروف "نحو نظرية للتعليم Toward A Throry of Instruction " وتنتمى هذه النظرية إلى الاتجاه المعرفى فى التربية والذى يهدف إلى تكوين صورة واضحة ومتكاملة لبنية المادة الدراسية لدى المتعلمين، ويقصد برونر بهذه البنية، مجموع المبادىء والمفاهيم والعموميات والنظريات الخاصة بأى فرع اكاديمى تم طرائق واساليب البحث التى ادت إلى التوصل لهذه الاساسيات0

كما كتب برونر كتابه" عملية التربية" الذى كان يعد نتاج مؤتمر علمى خصص لمناقشة العمليات التربوية ثم كتب فصلا عرض فيه بعض النظريات حول التعليم - نحو نظرية للتعليم - حدد فى هذا الكتاب خصائص هذه النظرية بأنها “توصيفيه” اى أنها تقترح قواعد احراز المعرفة أو المهارة وتقدم وسائل قياس أو تقويم النتائج كما انها معياريه اى تحدد الاهداف وتتعامل luلشروط الواجب توافرها لتحقيق النظرية0

برونر والاتجاه المعرفى الاكتشافى:

بدأ اهتمام برونر بالاتجاه المعرفى الاكتشافى عندما كتب مقالته سنة 1951 عن ديناميات الشخصية وعملية الادراك وفى كتابه التفكير بالاشتراك مع زملائه الأخرين0

وكانت اهتماماته فى ذلك الوقت هى تطبيق ما توصل اليه فى تلك المحاولات فى ميدان التربية0

لقد اكد برونر ضمن النقاط فى هذا الكتاب Processes of Edacalion, 1960  أنه يجب مساعدة التلاميذ فى السيطرة او الالمام ببنية مجال الدراسة وواضح فيه تأثره هنا بمدرسة الجشتلت حيث إن البنيه أو الشكل طريقة أخرى لترجمة كلمة جشتلت والتى توكد أيضاً أهمية العلاقات0

وإن مساعدة التلاميذ على السيطرة على النمط العام أو الشكل العام لميدان الدراسة، يساعد التلاميذ على تذكر ما قد تعلموه، وفهم المبادىء التى يمكن أن تطبق فى مواقف مختلفة، كما يمكنهم فيما بعد الإلمام بالمعرفة الاكثر تعقيداً0

ولكى نبنى المعرفة فى ذهن المتعلم بطريقة صحيحة ينبغى أن تنظم المادة الدراسية بشكل يسمح للمتعلم بتمثلها، ومن ثم ليتمكن من فهمها واستيعابها، ويتوفر للمعلم - فى رأى برونر - ثلاثة سبل لتحقيق ذلك0

أ - اسلوب العرض:Enactive :

وهو الاسلوب الذى يتبعه المعلم فى نقل المعرفة وتوصيلها إلى تلاميذه

�ب - الاقتصاد فى تقديم المعلومات:Economy:

ويقصد به برونر الاقتصاد فى مقدار المعلومات التى ينبغى تعلمها.

جـ - فعالية العرض:Effective Power of Presentation :

والعرض الفعال هو الذى يبسط المعلومات امام المتعلمين0 

وينتقد برونر كثيرا من انماط التعلم المدرسى الذى يسير فى صورة خطوة خطوة فى دراسة الحالات اللفظية او العددية او حتى المعادلات التى يمكن ان ينتهجها عند الطلب، لكنه يمكن استخدامها فى حجرة الدراسة0

كما انتقد برونر تقديم المواد المبرمجة للتلاميذ حيث يرى انهم سوف يصبحون معتمدين على الاخرين، كما انهم أميل للتفكير فى أن التعلم شىء يتم لكسب مكافأة فقط0

ويشجع برونر المعلمين لممارسة طريقة الاكتشاف عن طريق تقديم المشكلات للتلاميذ، وحثهم على البحث عن حلول لهذه المشكلات سواء مستقلين بأنفسهم، او حتى عن طريق مجموعات المناقشة مع زملائهم0 ان اعطاء التلاميذ قدر معقول فى التدريب فى الوصول إلى الحلول للمشكلات بأنفسهم سوف ينمى لديهم مهارة حل المشكلة، كما يكتسب التلاميذ الثقة فى قدراتهم للتعلم، كما يمكنهم من حل المشكلات التى تواجههم فى حياتهم فيما بعد0

ويتفق برونر مع بياجيه فى ان المفاهيم التى يصل اليها التلاميذ بطريقتهم ستكون اكثر معنى مقارنة بالتى تعرض عليهم، كما انهم ليسوا فى حاجة إلى اثارة دافعيتهم او الحاجة للمكافأة عند البحث عن معنى للاشياء او حلاً للاشياء التى تضايقهم0

ويسمى برونر وجه نظره بنظرية فى التعليم وليس نظرية فى التعلم حيث برى ان نظرية التعلم، وصفية تصف مايحدث تحت شروط معينة اما نظرية التعليم فهى تشخيصية، لانها تصف مقدماً كيف يمكن تعلم موضوع معين بافضل طريقة ممكنة0

�التعلم الاكتشافى والاستقلال المعرفى:

إن احد نقاط القوة فى التعلم بالاكتشاف أنه يساعد التلاميذ على تحصيل درجة معينة مما يسمى بالاستقلال المعرفى فعندما ينمى التلاميذ أسلوباً لتنظيم تعلمهم الخاص، فان هذا يساعدهم على تحصيل كمية كبيرة من المعرفة، وكذلك تنمية الاستقلال والذاتية0

بالاضافة إلى ذلك، فإنه عندما يتعلم التلاميذ معتمدين على عملياتهم الخاصة، مع الوعى بالعلاقة بين ما يتعلموه وخبراتهم الخاصة، فإنهم بلا شك افضل للاستمرار فى التعلم بطريقتهم الخاصة الفردية0

طرق التمثيل (العرض) عند برونر:

وهو الاسلوب الذى يتبعه المعلم فى نقل المعرفة وتوصيلها للتلاميذ ويميز برونر بين ثلاثة اساليب لعرض المعرفة لان التفكير - وفق آراء بدونر - يمر بثلاث مراحل اساسية للنمو المعرفى والذى يشير اليه تنظيم العرض كما تبدو على الوجه التالى:

1 - التوضيح النشط:

وتسمى المرحلة الاولى بالتوضيح النشط وهو يناسب طفل ما قبل المدرسة وبالتحديد من سن الميلاد حتى السنة الثالثة وفيه تعرض المعلومات عن طريق الافعال والاشياء والنشاط الحسى0

 2 - التوضيح بالصور (الايقونى):Iconic :

ويعتمد هذا النشاط الفكرى على التنظيم البصرى وبقية الحواس الاخرى، خاصة مع الطفل الذى يستخدم الصور البصرية العيانية0 

3 - التوضيح الرمزى:Symbolic :

فى هذه المرحلة يستطيع التلاميذ اطفال هذه المرحلة تنمية الصور العقلية المجردة لانهم قادرون على ان يحولوا الخبرات التى يعيشوها إلى مادة يستخدمونها كاداه للتفكير0

أهمية اللغة عند برونر:

يتمشى وصف برونر لمراحل العرض الثلاث مع وصف بياجية للمراحل الحسية الحركية والعمليات العيانيه والصوريه، لكن الاختلاف بينهما فى تفسير دور اللغة فى تطور الفكر، فعلى حين يرى بياجية أن اللغة والفكر مرتبطان ارتباطا وثيقا لكنهما نظامان مختلفان0

يعتقد برونر أن تفكير الطفل يعتمد على نظام المنطق الداخلى الذى يظهر عندما ينظم الطفل الخبرات ويتكيف معها، كما أن الرموز عند الطفل الصغير انما تعتمد على الصور البصرية والتقليد0 حيث إن اطفال السنتين من عمرهم قادرون على المشاركة فى التقليد الدقيق للسلوك المعقد، بالرغم من ان مهاراتهم اللغوية فى مراحلها اللغوية فى مراحلها الاولى تماماً0

هل يمكن تعليم أى مادة تعليمية لاى متعلم؟:

تجيب نظرية برونر عن امكانية تعليم أى مادة تعليمية لأى متعلم إذا ما تمت صياعتها بطريقة تلائم ذلك المتعلم، ففى المراحل الاولى لنمو المتعلمين ينبغى أن تقدم لهم المادة الدراسية فى صورة خبرات حسية، ويفيد فى ذلك استخدام الخبرات المباشرة والبديلة المتمثله فى الوسائل التعليمية، بينما فى مراحل نموهم الاعلى يصبح بمقدورهم التعلم من خلال الصور (الايقونى) ثم الرموز المجردة (الرمزية)، كما كشفت هذه النظرية عن الطريقة التى تتكون بها المفاهيم والمصطلحات وتصنيفها ونموها لدى المتعلمين0

استراتيجية التعلم الاكتشافى:

اسهمت نظرية برونر فى تقديم استراتيجية تعليمية، لتعلم المفاهيم والمصطلحات عرفت باسم استراتيجية التعلم الاكتشافىLearning Discovery 0

والتعلم بالاكتشاف هو التعلم الذى يحدث عندما نقدم المادة التعليمية للتلاميذ فى شكل ناقص غير مكتمل، ونشجعهم على تنظيمها او اكمالها وهى عملية تتضمن اكتشاف العلاقات القائمة بين هذه المعلومات0

ويرى برونر ان الاكتشاف مطلب تربوى هام فى عصرنا يحل محل التعلم بالخفظ والصم وبطرق التفكير المقيد، هذا على الرغم من أن بعض الكتاب ومنهم جليزز، ومكنز - يرون أن هذا النوع من التعلم قديم قدم عملية التدريس فيما كان يسمى " الطريقة الاستقرائية" بل ان روسو ومونتسورى وجون ديوى اكدوها فى كتاباتهم التربوية0

ويعرف برونر التعلم الاكتشافى بانه تنظيم للمادة واكتشاف العلاقات القائمة بين معلوماتها، هو بهذا المعنى نوع من التفكير، ويحدث حينما يتجاوز المرء المعلومات المعطاه إلى استبصار، والتعرف على العلاقات الجديدة فيما بين معلوماتها.

الاكتشاف وتكوين الرموز:

يرى برونر أن الاكتشاف يتضمن تكوين انظمة التكوين ويترتب على ذلك أن الظروف التى تساعد على تكوين التصنفات النوعية غالبا ما تساعد على تنمية الاكتشاف ويرى أن برونر ان هناك اربعة ظروف تساعد على تكوين هذه التصنفات وهى الاستعداد والاحتياج، والتمكن من التفاصيل وتنوع التدريب0

ويجب ان ننبه إلى ان برونر لا يعتبر جميع انواع التعلم من النوع الاكتشافى فهذا النوع من التعلم لايمكن ان يطالب باعادة اكتشاف المحتوى الكلى للثقافة اكتشافاً ذاتياً، الا إن ما يدعو اليه برونر وزملاؤه أن التعلم الاكتشافى هو النوع الاكثر فعالية، وبالتالى يجب استخدامه حين يكون ما يجب تعلمه له اهميته ودلالته، وفى كل مجال معرفى (علماً او ادباً او فنا) يوجد عدد من المفاهيم والمبادىء التى لها القوة والشمول والعمومية، وهذه هى التى تستحق منا أن نبذل فيها جهود التعلم الاكتشافى0

وبصفة عامة فإن نظرية برونر قدمت لواضعى المناهج الدراسية والمعلمين خدمة جليلة حين قدمت نصوراً لكيفية تكوين البنيات المعرفية لدى المتعلمين ( المفاهيم)، من خلال ادراكهم حصائص الاشياء، وأوجه الشبه والاختلاف بينهما، ثم إدراك ( الاساس الوصفى) لها وتبويبها، ونرميزها فيما يعد، فعلى سبيل المثال عند قيام التلاميذ برحلة مدرسية إلى احدى الغابات، فإنهم يبدؤون بادراك الخصائص المتشابه بين مجموعتى الاشجار والاختلاف بين هذه المجموعة ومجموعة أخرى، ومن ثم يسالون على اسمها ويضعونها فى باب معين، أما الخصائص المتشابهة لهذه الفئة فتصبح رموزاً لهذا الباب، وفيما بعد إذا شاهدوا شجرة لها الرموز نفسها فإنهم يتمكنون من التعرف عليها وتسميتها0

اقتراحات لتطبيق التعلم بالاتشاف فى الفصل الدراسى:

يقترح برونر أربعة مداخل لجعل التعلم بالاكتشاف اكثر فعالية فى الفصل الدراسى0 

إن التدريس عن طريق الاكتشاف ليس مجرد جعل التلاميذ يستوعبون الحقائق فى عقولهم، وفى هذه الصدد يرى برونر فى كتابة المشهور0 "نحو نظرية فى التعليم" انها العملية التى نعلم بها التلميذ ليشارك فى العملية التعليمية التى تجعل من الممكن بناء المعرفة0

نحن لا نعلم التلميذ لننتج عقلا مكتظا بالمعلومات، بل لجعله يفكر بطريقة رياضية وليقدر الامور كما يفعل المؤرخون، إن المعرفة عملية وليست انناج0

كما يمكن ان نؤكد على النقاط التالية ايضاً: 

1 - التأكيد على الترابط بين الموضوعات والاسباب0

2 -	اثارة التخمين الجيد0

3 -	تشجيع المشاركة0

4 -	اثارة الوعى0

5 -	الاهتمام بعرص الصور فى المراحل الدنيا0

6 -	مراعاة تقديم المنهج الذى يقدم المفاهيم والمهارات بصورة منسقة0

7 -	تشجيع التلاميذ المعتمدين على الصور البصرية0

8 -	التأكيد على الصور البصرية والرمزية0

9 -	التأكيد على اللغة0

10-	مساعدة التلاميذ على اتقان المفاهيم والمبادىء0 

تقويم التعلم بالاكتشاف:

أ - المزايا:

	ولقد قام احد المهتمين بالتعليم الاكتشاف بمراجعة الدراسات التى تناولت هذا الموضوع وتوصل إلى الدلائل الأتية:

1 - يساعد التعلم بالاكتشاف على تحسين عملية الحفظ0

2 -	يؤدى التعلم بالاكتشاف إلى انتقال افضل للتعلم0

3 -	التعلم بالاكتشاف اكثر فعالية فى حالة تعلم انتقال اثر المهام الصعبة0

4 -	فى حالة زيادة طول الوقت بين التعلم والقياس فى حالة انتقال أثر التعلم،جإن التعلم بالاكتشاف يكون أكثر فعالية أيضاً0

5 - التعلم بالاكتشاف وسيلة اكثر فعالية عند تضمين التعلم المدرسى مواد دراسية محببة لدى التلاميذ0

6 -	التعلم بالاكتشاف اكثر فعالية عندما تكون خلفية التلاميذ عن موضوع الدراسة محدودة0

7 -	يعتبر التعلم بالاكتشاف اكثر فعالية إلى حد ما خاصة مع مجموعات الطلاب ذوى القدرات العقلية المحدودة اكثر من الطلاب ذوى القدرات العقلية المرتفعة0

8 -	يتطلب كمية معقول من التوجيه0

	ب - صعوبات التعلم بالاكتشاف:

		رغم المميزات السابقة للتعلم بالاكتشاف إلا ان هناك بعض المأخذ التى من الضرورى الاشارة إليها فى هذا المجال0

1 - احيانا يكتشف التلاميذ الاجابة الخاطئة وهنا يظهر دور المعلم فى التوجيه0

2 -	التعلم بالاكتشاف ينكر اهمية عملية التدريس0

3 - التعلم بالاكتشاف يلائم جميع التلاميذ وامكاناتهم ودوافعهم0

4 -	يستهلك التعلم بالاكتشاف وقتاّ طويلاً خاصة مع التلاميذ دون المستوى العقلى0

رغم كل هذا النقد لايعنى ان التعلم بالاكتشاف كله عيوب ولكن استخدام هذا الاسلوب مع جميع الطلاب قد يفقده فعاليته0

�ثانيا: نظرية "جان بياجية" وتطبيقاتها فى تعليم وتعلم العلوم �النمو المعرفى للمتعلم:

مقدمة:

النمو المعرفى هو أهم عناصر السلوك المدخلى للمتعلم الذى يجب أن يحيط به المعلم وسوف نتعرض لأراء العالم السويسرى " جان بياجية"0

من هو "جان بياجية"؟:

ولد "بياجية" فى مدينة نيوشاتل بسويسرا سنة 1896 وتعلم الأحياء حتى حصل على البكالوريوس فى علم الاحياء وهو فى سن 18 سنة وحصل على الدكتوراه فى سن 21 سنة ولقد اهتم"بياجية" بالطريقة التى يتعرف بها الأطفال على العالم المحيط بهم وقد بدأ بدراسة وتسجيل مذكراته على النمو العقلى مبتدئا بأطفاله الثلاثة ووضح أن النمو العقلى هو استمرار مباشر للنمو البيولوجى فالطفل يولد مزودا من الناحية البيولوجية بالقدرة على القيام باستجابات حركيه تشكل الاطار الذى تتكون فيه عمليات التفكير0 

ومن خلال تعامله مع الاطفال فى أعمار زمنية مختلفةولمدة طويلة كون "بياجيه" نظريته فى النمو العقلى وكانت المقابلات الالكينيكية هى طريقته فى جمع المعلومات والبيانات وذلك بتكليف الطفل ببعض المهام “Tasks” وفى كل مهمة على الطفل أن يستخدم أدوات معينة مع الاجابة على بعض الاسئلة التى تختص بما يفعله الطفل بالمواد التى أمامه ولماذا فعل ذلك بهذه الطريقة؟

نظرية بياجيه فى النمو العقلى

أولا: بعض المفاهيم الاساسية للنمو المعرفى:

ينظر "بياجيه" إلى النمو المعرفى من منظورين هما:

1 - البنية أو التراكيب العقلية0 		

2 - الوظائف العقلية0

ويعتبر أن فهم النمو المعرفى لايتم إلا بمعرفتهما0

�أ - الوظائف العقلية:Functions :

تشير العملية العقلية إلى العمليات التى يلجأ اليها الفرد عند تفاعله مع مثيرات البيئة التى يتعامل معها وهى عبارة عن خصائص عاملة للنشاط العقلى: وهى تمثل ماهية الذكاء وهى شىء لا يمكن أن تقيسه إختبارات الذكاء والمعرفة والوظائف العقلية لا تتغير عن الانسان لأنها تكون موروثة0

ما هى تلك الوظائف؟:

يعتبر "بياجيه" أن هناك وظيفتين أساسيتين للتفكير ثابتين لا تتغيران مع العمر هما:

الوظيفة الاولى: التنظيم:Organization :

وتمثل وظيفة التنظيم نزعة الفرد إلى ترتيب وتنسيق العمليات العقلية فى أنظمة كلية ومتناسقة0

الوظيفة الثانية: التكيف:Adaptation :

وتمثل وظيفة التكيف نزعة الفرد إلى التلائم والتألف مع البيئة التى يعيش فيها وهى العطاء المتبادل بين الكائن العضوى والعالم الخارجى0

وتعتبر هاتان الوظيفتان أساسيتين لبقاء الكائن الحى0 فالانسان لا  يستطيع أن يبقى إلا إذا نظم العمليات البيولوجية والعقلية000 بطريقة تحقق التناسق والتكامل فيما بينها كما أنه لايستطيع البقاء إذا لم يتمكن من التكيف مع البيئة التى يعيش فيها0

والنمو المعرفى ( العقلى) هو عبارة عن عملية تكيف إستجابة للآختلاف وكذا التناقض بين التركيب المعرفى للكائن والاساس المعرفى فى البيئة0

كيف يحدث التكيف؟:

يحدث التكيف خلال عمليتين تكمل إحداهما الأخرى هما التمثيل والاستيعاب:

1 -التمثيل:Assimilation :

	ويقصد بالتمثيل ما يلى:

-	نزعة الفرد لأن يدمج أموراً من العالم الخارجى فى بنائه العقلى أو التركيب الموجود لديه0

- 	رؤية شىء ما باعتباره مألوفاً أو متوقعاً0

-	يغير الفرد من صورة الشىء لتناسب ما يعرفه0

-	تنظيم الخبرات الجديدة مع التكوينات الموجودة أصلاً0

-	هو عمليات التعلم التى تبقى خلالها "النماذج" ثابتة مع إضافة عناصر بيئية جديدة0

2 -	الاستيعاب:Accommodation :

-	إعادة تنظيم التفكير أو الابنية المعرفية لكى توافق متطلبات البيئة0

- 	إعادة تنظيم الانشطة الموجودة عند الفرد لكى توافق متطلبات البيئة0

-	نزعة الفرد لأن يغير إستجابته ليتلائم مع البيئة المحيطة به0

-	نزعة الفرد ليغير تراكيبه العقلية ليواجه مطالب البيئة0

- 	عمليات تعلم يتم خلالها تغيير النماذج فى إتجاه التوافق مع مكونات البيئة0

مثال:

- 	تعليم الأم للطفل كلمة عصفور عند رؤيته0

-	رؤية فراشة تطير0

-	يقول الطفل: هذا عصفور "تمثيل"0

	لانه غير من خصائص الفراشة لتتناسب مع الصورة الموجودة لديه ( تنظيم خبرة جديدة مع تكوين موجود أصلاً وهو أن كل ما يطير عصفوراً).

-	تصحيح الام للطفل وبالتالى يتكون لدى الطفل معنى جديد وهو أن "ليس كل مايطير عصفور"0

-	تغيير المعانى الداخلية لتتناسب مع المثيرات الجديدة(إستيعاب)0

التوازن:Equilibration  :

	يقصد بالتوازن ما يلى:

-	عملية يلجأ إليها الفرد من أجل التكيف مع البيئة مستخدما فيها التمثيل والاستيعاب0

-	الفرد فى التمثيل يستخدم تكويناته ليدمج عناصر العالم الخارجى0 بينما فى الاستيعاب يعدل تكويناته فى رد الفعل للمطالب الخارجية0

-	حالة إتزان بين ماهو " خارجى" وبين ما تم بناؤه داخليا0

- 	الذكاء عند "بياجيه" نوع من التوازن تسعى إليه كل التراكيب العقلية0 أى تحقيق الاتزان المتناسق بين العمليات العقلية والظروف المحيطة بالانسان0

التراكيب أو الابنية العقلية:Cognitive Structures :

	تشير الابنية العقلية إلى:

-	حالة التفكير التى توجد لدى الفرد فى مرحلة ما من مراحل نموه0

-	الخصائص المنظمة للذكاء والتى تتغير مع العمر نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة وهى تكوينات غير موروثة وإنما تنبثق من خلال النمو0 ومع نمو الطفل فإن طريقة تنظيمه للخبرات البيئة وتكيفه معها تظهر فى سلسلة متتابعة من مراحل التفكير والسلوك0

وتتضمن كل مرحلة فترة تكوين واكتساب0 وكل منها تعتبر فى ذاتها إنجازاً ولكن أيضاً تعتبر نقطة بداية للمرحلة التالية وبالتالى المراحل السابقة تعتبر جزءاً من المراحل التى تليها0

ويختلف المعدل الذى يتقدم به طفل معين خلال هذه المراحل إلى حد ما0 ولكن "بياجيه" يعتقد أن التتابع واحد فى جميع الاطفال0

وتمر هذه التراكيب أو هذه الابنية فى أربع مراحل مختلفة ثمثل كل واحدة فيها شكلاً من أشكال التفكير أو الذكاء ولقد حدد "بياجيه" لها أعماراً تقريبية نتيجة دراساته المتعددة0 وهذه المراحل هى0

1 - مرحلة التفكير الحسى - حركى من الميلاد حتى سنتين0

2 -	مرحلة تفكير ما قبل العمليات من نهاية السنة الثانية إلى السنة السابعة من العمر0

3 -	مرحلة التفكير المادىء أو الواقعى أو العيانى وتمتد من نهاية السنة السابعة إلى نهاية السنة الحادية عشرة0

4 -	مرحلة العمليات المجردة(الشكلية) وتمتد حتى نهاية العمر0

	وسوف تتناقش هذه المراحل بشىء من التفصيل فيما بعد0

-  يمكن توضيح المفاهيم الاساسية للنمو المعرفى عند "بياجية" بالشكل التالى0

المفاهيم الاساسية للنمو المعرفى عند"بياجيه" 

���

�      الوظائف العقلية			التراكيب أو الأبنية العقلية غير موروثة

����							وتنبثق من خلال النمو

�����التنظيم			التكيف

�����مرحلة التفكير الحسى حركى (2000)

��		         مرحلة تفكير ما قبل العمليات (3-7)

				                مرحلة التفكير المادى (8-11)

مرحلة العمليات المجردة

شكل (2)

مراحل النمو العقلى عند "بياجيه"

بعد الدراسة المستيضة للكيفية التى يتفاعل بها الطفل مع بيئته الطبيعية والاجتماعية كون "بياجيه" نظريته فى إطار مؤلف من أربع مراحل( والتى سبق توضيحها) يتحول خلالها الطفل من كائن يعتمد على ردود الافعال المنعكسة إلى راشد يعتمد على العمليات المنطقية والرياضية0

أ - مرحلة التفكير الحسى - حركى:

وتبدأ هذه المرحلة من الميلاد إلى نهاية السنة الثانية من عمره ويكون تعامل الطفل مع البيئة فى هذه المرحلة من خلال الحواس والعضلات ويبدأ الطفل بإتيان بعض الافعال المنعكسة مثل القبض على الاشياء والمص والتحرك بالجسد كله وتأخذ هذه الافعال فى التطور والتناسق وبتوجيه الطفل هذه الافعال والانشطة تجاه أشياء خارجية عن جسمه وبتحريكه للأشياء التى تقف فى طريقة للوصول إلى أشياء أخرى يظهر مفهوم السببية0

والطفل فى هذه المرحلة يتعامل مع الأشياء تمشياً مع المثل القائل " البعيد عن العين بعيد عن العقل" فاخنفاء كرة تحت كنبه يوقف الطفل عن البحث عنها لأنها بالنسبة لتصوره غير موجودة0 ولكن على نهاية هذه المرحلة يواصل الصغير البحث تحت الكنبة لأن لديه من الابنية أو التراكيب العقلية عن البيئة المحيطةبه مما يجعله يعتقد أن الاشياء موجودة ولكن يمكن أن تكون يعيده عن النظر بعض الوقت وهذا ما يسمى بمفهوم ديمومة الأشياء0

وبتكرار أفعال الطفل متخذة صفة التجريب فإن الطفل يتمثل ما يحيط به فى صور ذهنية ورموز متعلماً أن الاشياء لها بعض الخواص المختلفة مما يجعله بستفيد من هذه الخبرات فى المرات التالية0

وباختصار فإن الاطفال فى هذه المرحلة يدركون ما يحيط بهم من أشياء بواسطة أنظمتهم الحسية والحركية ويكتشفون أن أنماط معينة لها نتائج محددة ومن هنا تنمو بعض قدراتهم المعرفيه الاساسية بالتدريج تنمو لدى الطفل فكرة البقاء والمحافظة والاستمرار ووجود الناس والاشياء رغم عدم إدراكهم0

وخلال هذه المرحلة تنمو لدى الطفل القدرة على التوصل إلى استعمالات جديدة للأشياء المكتشفة أو القديمة كذلك على المحاكاه والتقليد0 ومن هنا فإن الطفل يختزن صوراً عقلية للأشياء التى يحاكيها ومن هنا يبدأ فى تكوين تمثيلات بسيطة للأحداث وتعتبر هذه المرحلة من الاهمية لكل أشكال التقدم المعرفى اللاحق0

وتتكون هذه المرحلة من ست مراحل فرعية أو أطوار"Phases هى:

1 - من الولادة حتى نهاية الشهر الأول من العمر:

ممارسة المنعكسات وتعلم الطفل لها (تحسن تعلمه) وأهم المنعكسات هى أفعال المص التلويح باليدين والرجلين0

2 - من بداية الشهر الثانى إلى نهاية الشهر الرابع:

وتتميز بالاتى:

-	التنسيق بين المنعكسات والاستجابات0

-	اتساق حركة اليدين مع العينين0

-	الالتفات نحو مصدر الصوت - النجاح فى الوصول إلى الأشياء والامساك والمص0

3 - من بداية الشهر الخامس إلى نهاية الشهر الثامن:

	وتتميز بالاتى:

-	إعادة الاستجابات التى أدت إلى نتائج ذات أهمية لديه0	

-	الأهتمام بموضوعات العالم الخارجى (البحث عن الاشياء المختفية)0 

4 - من بداية الشهر التاسع إلى نهاية الشهر الثالث عشر:

		وتتميز بالاتى:

-	يميز بين الوسائل والغايات أى يستعمل وسائل مناسبة للوصول إلى غاياته0

5 -	من بداية الشهر الرابع عشر إلى نهاية الشهر الثامن عشر:

-	التجريب والاكتشاف والتعديل والتنويع فى السلوك0

	(سقوط الاشياء ليراها تقع، دفع الأشياء عن طريق وسيلة)0

6 -	من نهاية الشهر الثامن عشر إلى نهاية السنة الثانية:

-	الاستجابة والتفكير فى الاشياء والحوادث التى يراها ويلاحظها0

-	يسحب شيئا نحوه باستخدام عصاً0

- ظهور درجة بسيطة من التذكر والتخيل تمهيداً للمرحلة التالية0

ب - مرحلة ما قبل العمليات:

تمتد هذه المرحلة من نهاية السنة الثانية إلى السنة السابعة من العمر0

ومما هو جدير بالذكر قبل الكلام عن هذه المرحلة أن نقول أنه لا يوجد حد فاصل معين بين مرحلة ومرحلة أخرى وإنما الانتقال يكون بالتدريج وليس بالشكل الفجائى0 ولقد سميت هذه المرحلة بهذا الأسم نظراً لأن طفل هذه المرحلة لايستطيع القيام بأى عملية عقلية0

والعمليات العقلية نوعان هما:

1 - العمليات المنطقية:

مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة والتناظر والترتيب من الأكبر للاصغر والعكس والاستبدال أو التعويض والانعكاسية0

2 - العمليات التحت منطقية:

مثل الملاحظة والقياس وتقدير الكمية وتحديد الزمن (ماضى، حاضر، مستقبل) والتضيف وتحديد المكان والعلاقات مع الآخرين وتكوين القيم0

ولقد فرق "بياجيه" بين العمليات "Operation” والأفعال"Actions” الفعل: عند "بياجيه" عمل عضلى يقوم به الطفل على الاشياء التى يتعامل معها �أما العملية  عنده فهى خطوات عقلية داخلية ومن خصائصها أنها إنعكاسية أى أن العملية هى عمل عقلى داخلى بينما الفعل فهو عمل عضلى خارجى يقوم به الطفل  على الأشياء0 ويحدث التعلم عند "بياجيه" عندما تنتقل الأفعال التى يقوم بها الطفل على الأشياء إلى خطوات عقلية ويكون قادراً على الرجوع يتفكيره مرة أخرى إلى نقطة البداية0

فمثلا: عندما يكتشف الطفل أن عدد الأشياء فى أربع مجموعات بكل منها ثلاثة أشياء هو نفس العدد عندما يقوم بتغيير هذه المجموعات إلى ثلاثة بكل منها أربعة أشياء فإن الطفل يكون قد قام بشىء أكثر من الحركة (الفعل الذى قام به على الأشياء التى فى المجموعات) فهذه الأفعال أصبحت عملية عقلية داخلية إنعكاسية عن طريقها توصل الطفل إلى أن عدد الأشياء لم يتغير بتغير عدد المجموعات0 وطفل هذه المرحلة غير قادر على انعكاس تفكيره وتسمى هذه الخاصية عند طفل هذه المرحلة بعدم الانعكاسية0

ويمكن إيجاز خواض هذه المرحلة فى الاتى:

-	تتميز هذه المرحلة بالتمثيل الرمزى (إستخدام الكلمات كرموز) وتختص باكتساب اللغة0

-	يمكن للطفل أن يعيد تكوين أو تقليد بعض الافعال التى أجريت أمامه قبل ساعات0

-	 التمركز حول الذات0

وتنقسم هذه المرحلة إلى طورين رئيسيين هما:

أ - طور ما قبل المفاهيم من 2 - 4 سنوات:

وفيه يقوم الطفل بعمليات التصنيف البسيطة حسب مظهر واحد (الحجم مثلا) والمتناقضات الواضحة لا تزعج الطفل( العلاقة بين الحجم والوزن مثلا)0

�ب - الطور الحدس من 4 - 7 سنوات 

- وفيه يقوم الطفل ببعض التضينات الصعبة بدون قاعدة يعرفها (حدسا)0

- الوعى التدريجى ثبات الخصائص (الاحتفاظ)0

- ويلاحظ أن طفل ما قبل السابعة لا يدرك مفاهيم الحفظ إلا بصعوبة لأن تفكيره مازالت تسيطر عليه الانطباعات البصرية0

جـ - مرحلة العمليات المحسوسة (مرحلة التفكير المادى أو الواقعى):

وتمتد هذه المرحلة من نهاية السنة السابعة إلى نهاية السنة الحادية عشرة0 ونجد أنه خلال هذه المرحلة بصبح الطفل شيئا فشيئا قادراً على تصور أفعاله بدلا من أدائها فى دينا الواقع وبتكرار هذه الافعال فإنه يتصورها فى خياله قبل أن يقوم بها فى دينا الواقع وهذه الصور العقلية تساعد الطفل على الانتقال من مجرد تكرار الأفعال إلى محاولة مطابقة أفعاله لخواص الأشياء التى يتداولها ثم إستدلالها ليصل إلى مستوى العمليات المحسوسة وبذلك يتكون لدى الطفل تنظيم عقلى له أثر رجعى (إنعكاس)0

ولقد سمى "بياجيه" قدرة الطفل على تكوين صوراً عقلية يمكن التفكير فيها وعكسها للبرهان والاستدلال "بالاحتفاظ" تلك الحقيقة التى يدرك بها الطفل فى هذه المرحلة أن للأشياء خصائص ثابتة مثل العدد والوزن ، الحجم، المساحة وطفل هذه المرحلة يستطيع أن يقوم بالعمليات المنطقية والتحت المنطقية وأيضاً تنمو لدى طفل هذه المرحلة القدرة على تصنيف الأشياء تبعاً لمصارين أو أكثر قبل اللون والحجم والشكل، الاتجاه00 كما يمكنه إدراك عناصر الفئة التى يكونها فتكون فى ذاتها مستقلة عن أوضاعها فى المكان عندما يقيم الطفل تناظر بين عدد عناصر مجموعة ما مع عدد عناصر مجموعة أخرى فى نفس المكان0 مما يساعد على أقامة:

1 -	تناظر بين مجموعتين من الأشياء أو الكائنات موضوعة فى صفين متوازيين0

2 -	تسلسل لمجموعة من الاشياء أو الكائنات تبعا لعلاقة مجردة واضحة تقوم على معيار ما مثل اللون ، الشكل، الحجم، 000

3 -	إداك أن تكافؤ عدد عناصر كل مجموعة من مجموعتين متساويتين مستقل عن ترتيب هذه العناصر فى المكان0

4 -	إدراك أن تفاعله مع الأشياء باعادة تشكيلها (الصلصال) أو بنقلها من مكان لآخر أو تحويلها من حالة لأخرى يغير بعض الخواص فقط دون بعضها الآخر الذى يظل ثابتا وشئيا فشيئا يكون الطفل صوراً عقلية يمكنه التفكير فيها وعكسها للبرهان والاستدلال هذه العمليات العقلية تسمى العمليات المحسوسة0

وبالتالى يمكن إيجاز مظاهر النمو فى تفكير الطفل فى مرحلة العمليات المحسوسة فى : القدرة على التفكير المنعكس:

أ -	نمو القدرة على التصنيف (اللون أو الشكل مثلا)0 

ب -	حل مشاكل ثبات الخصائص (الحجم والوزن مثلا)0

جـ -	التدرج فى تكوين مفاهيم الزمن والعدد والسببية والهندسية الاقليدية0

بعض الصعوبات التى يواجهها طفل هذه المرحلة:

1 -	ضعف القدرة على الاستدلال اللفظى ( هل والدك أب أم رجل؟)0

2 -	عدم القدرة تكوين مفاهيم وعمليات مجردة (ظاهرة طفو الاجسام)0

3 - ضعف القدرة على إكتشاف لمغالطات المنطقية0 

د - مرحلة العمليات المجردة (الشكلية):

تمتد هذه المرحلة من نهاية السنة الحادية عشر إلى نهاية العمر0   	  

ولمعرفة خصائص التفكير فى هذه المرحلة نعود إلى مرحلة العمليات المحسوسة حيث وضح لنا أن أهم خصائص تفكير أطفال مرحلة العمليات المحسوسة هو "الاحتفاظ" الذى يعنى القدرة على فهم عدم تغير خصائص الأشياء عندما يحدث تغير فى أشكالها أو فى وضعها المكانى0 وبناءاً عليه تتكون عدة مفاهيم عند الأطفال مثل التصنيف والترتيب والعدد والزمن والسرعة، والمسافة والمساحة والوزن والحجم،000الخ وهذه التركيبات العقلية التى تتكون لدى الطفل نتيجة تعامله مع المحسوسات تعتبر الأساس للتركيبات الشكلية التى تميز التفكير فى هذه المرحلة (مرحلة العمليات المجردة) وطفل هذه المرحلة قادر الآن على تصور ما هو ممكن وغير مقيد بما هو ملموس من أشياء أو ظواهر كما هو الحال عند طفل المرحلة السابقة0

�وإذا أمعنا النظر وجدنا أن:

-	 طفل مرحلة ما قبل العمليات غير قادر على القيام بأى عملية عقلية0

-	 طفل مرحلة العمليات المحسوسة قادر على القيام بالعمليات العقلية المختلفة المنطقية وشبه المنطقية أو تحت المنطقية ذلك نتيجة تعامله مع المحسوسات0

-	أما طفل هذه المرحلة فهو ليس قادر فقط على القيام بالعمليات العقلية بتعامله مع الواقع فقط ولكنه قادر على القيام بعمليات عقلية مستخدما العمليات العقلية المتكونة لديه0

ولقد فرق "بياجيه" بين نوعين من العمليات إحداهما تسمى عمليات من الدرجة الأولى وهى من خصائص العمليات المحسوسة لأنها تتكون فى إطار محسوس0 وهناك عمليات من الدرجة الثانية وهى التى تبنى على عمليات من الدرجة الأولى وتسمى بالعمليات التجريدية لأنها تميز التفكير فى هذه المرحلة ومن أمثلتها العمليات الخاصة بالاتى:

1 - الاستدلال الافتراضى0

2 -	الاستدلال الترابطى0

3 -	الاستدلال الاحتمالى0

أولاً: الاستدلال الافتراضى:

هو تفكير يقوم على القضايا والافتراضات فلم تعد الأشياء المتصلة بالواقع هى الأشياء الهامة التى يجرى عليها طفل هذه المرحلة تفكيره ولكنها الأن الافتراضات أو العبارات أو القضايا0

فطفل هذه المرحلة يأخذ نتائج العمليات المحسوسة ويصوغها فى شكل قضايا(عبارات لفظية) ويقوم بمختلف أنواع الربط المنطقى بينها وتعتبر علاقة النسبة والتناسب من العمليات العقلية ذات الدرجة الثانية وفهم تلك العلاقات يتطلب وجود المستوى التجريدى0

ثانيا: الاستدلال التبادلى (الترابطى):

أو القدرة على الترابط وتعنى تلك القدرة التى تجعل من الامكان تحليل الواقع إلى مجموعة من الفروض المحتملة الوقوع وربط الفروض مع بعضها البعض0 والتى يمكن إختبار صدقها تجريبياً وهنا نصل إلى الخاصية الثانية للتفكير التجريدىوهى ضبط المتغيرات والتى تعنى قدرة المراهق على عزل المتغيرات المتصلة بمشكلة معينة بطريقة فعالة ودراسة أثر كل منها0

ثالثا: الاستدلال الاحتمالى:

وهو القدرة على تحديد الاحتمالات الممكنة لحدوث شىء أو ظاهرة معينة0

أهم خواص مرحلة العمليات المجردة:

1 -	 التقليل من الاعتماد على معالجة الأشياء المادية0

2 -	توازن عمليتا التمثيل والاستيعاب ويصبح الفرد مرناً فعالاً0

3 -	ظهور التفكير الفرضى الاستدلالى0

4 -	القدرة على تخيل إحتمالات حلول المشكلة0

5 -	ينصب التفكير على العلاقات وليس المحتوى - باستخدام القضايا المجردة0

6 -	قدرة الفرد على التفكير العلمى (عكس الافكار - وضع الفرضيات وفحصها00)0

7 -	لا مركزية التفكير0

8 -	التعامل مع الأشياء عن طريق العمليات المنطقية التركيبية (تثبيت العوامل - حذف العوامل - فهم التناسب)0

التطور المعرفى عند "بياجية":

يرى "بياجية" أن التطور المعرفى هو: محصلة التفاعل بين الفرد والبيئة ومن خلال هذا التفاعل نجد أن الطفل:

1 -	يتعلم الخبرات المباشرة وكذلك كيفية التفاعل مع البيئة0

2 -	يكتسب الطفل أنماطاً جديدة من التفكير يدمجها فى تنظيمه المعرفى0

ويؤكد بياجيه أن التطور المعرفى ليس تغيرا كميا فى التفكير وإنما هو تغير نوعى أيضا ويخضع لتتابع متدرج يمر فى مراحل أربع سبق الحديث عنها، لكل مرحلة خصائصها المميزة لها.

تقع بين مرحلة وأخرى فترة توسطيه بينية تميز الفترة الانتقالية بالآتى:

أ -	شعور الطفل بأن أنماط التفكير المتوفرة لديه لاتسعفه فى معالجة واقعة معالجة مرضية0

ب -	تجريب أنماط جديدة لايكون قد أستوعبها بعد حد إلى الادماج فى البنية العقلية لديه0

جـ -	القدرة على أعطاء بعض الاجابات الصحيحة للمشكلة والعجز عن تفسيرها تفسيراً صحيحاً0

د -	يصف "بياجيه" هذه الفترة بأنها فترة اختلال توازن تميزاً لها عن فترات التوازن التى تتصف بها مراحل التفكير الاكثر إستقراراً

هـ - تعتبر تلك الفترات البينية أنسب الفرص لتحدى الطفل وتزويده بالخبرات الجديدة غير المألوفة ليطور أنماطاً جديدة من التفكير الأرقى من تلك الانماط التى لديه (أو التى يتملكها)0

�ثالثا: نظرية التعلم ذو المعنى لأوزويل وتطبيقانهافى تعليم وتعلم العلوم:

المصادر التى تمد الطالب بالمعرفة فى مجال التعلم المدرسى عديدة ومتنوعة ومن أمثلة ذلك، الكتب المدرسية، المراجع، الأفلام، الوسائل التعليمية المعينة على التعلم وعندما يتعرض الطالب لمثل هذه العناصر فى الموقف التعلمى فإنه يحاول أن يربط بين المعلومات التى يكتسبها من هذه المصادر وبين ما يكون لديه من معلومات0

ويسمى اوزوبل Ausubel هذه العملية بالتعلم ذو المعنى.

وأزويل من علماء النفس المهتمين بالتعلم المعرفىCognitive Learning ونظريته فى التعلم قائمة على بالاستقبال0 وقد طور أوزوبل وربنسون سنة 1963 هذه النظرية بحيث أصبحت تتضمن نوعين من التعلم هما التعلم باستقبال المعنى Meahingful Reception والتعلم باكتشاف المعنىMeaningful Discovery Learning 0

قدم أوزوبل هذه النظرية فيما بين عام 1963 إلى عام 1969 وهى تتناول بشكل متخصص ماسماه التعلم اللفظى ذو المعنى وهو يقر بأن نظريته لا تستند على قدر كبير من الأدلة التجريبية، ولكنه يتوقع لها مزيداً من التأييد0 وتعتبر نظريته بحثا عن قوانين التعلم ذو المعنى فى الصف المدرسى0         

المعنى:

يرى اوزوبل أن الشىء يكون له معنى لاعندما يستثير فينا استجابات مرتبطة بأشياء أخرى (الفهم السلوكى)وانما بكون له معنى حينما يثير صورة فى محتوى الوعى مكافئة للشىء بالمثل فإن المفهوم أو التصوير يكتسب المعنى السيكلوجى او "الحقيقى" عندما يكون معادلاً او مكافئاً لفكرة موجودة سلفاً فى العقل وفى كلتا الحالتين يعتمد المعنى على وجود تمثيل مكافىء فى العقل0 بعبارة أخرى، لكى يكتسب أى منبه أو مفهوم معنى يجب أن يكون هناك فى وعى المتعلم شئ يمكن معادلته به وهذا الشىء هو ما نسميه بالبنية المعرفية فكلمة سيارة لاتتخذ معنى لدى الفرد إلا إذا تم بتمثيل عقلى لماهى السيارة0

�البنية المعرفية:

تتكون البنية المعرفية من تصورات أو مفهومات أو أفكار ثابتة ومنظمة بدرجة أو بأخرى فى وعى المتعلم (فى الدماغ أو اللحاء) حيث أن أوزوبل يتجنب كلمة العقل كما لو كانت طاعون ويفترض أن طبيعة هذا التنظيم هى طبيعة هرمية متدرجة تكون فيها المفاهيم الأكثر شمولاً فى القمة والمفاهيم الأكثر تخصصاً فى القاعدة (هذا فى الحقيقة وصف لنظام التصنيف مع استخدام عبارات مختلفة) وانطلاقا من هذا الفهم يرى أوزوبل ان المادة تنظم عادة من القمة إلى القاعدة أى من الأكثرشمولاً إلى الاكثر تخصصا0 وبذلك فإن التدريس يجب أن يتقدم من العموميات إلى الخصوصيات0

وهذا الزعم يتناقض مع دعوى برونر0

أن المتعلمين يجب أن تقدم لهم الخصوصيات ويسمح لهم باكتشاف نظامها أى التصنيف فيها وتعتبر نظرية "دافيد أوزوبل" احدى النظريات التعليمية التى تعتمد على البنيات المعرفية فى تفسيرها لعملية التعليم / التعلم، فالتعلم يكون ذا معنى لدى المتعلم إذا ارتبط بنيته المعرفية المتكونة لدية من قبل، إذا يعد “أوزوبل” البنية المعرفية اطاراً يتضمن الحقائق والمفاهيم والتعميمات والقضايا فى تنظيم ذى طبيعة هرمية تمثل قمته المفاهيم الاكثر شمولاً وعمومية، وتدرج نحو الأقل عمومية كلها اتجهنا نحو قاعدته0

ونظراً لإن نظرية “أوزوبل” تدور حول محتوى تلك البنيات وكيفية استثمارها فى عملية التعليم والتعلم، وأن هناك تشابها بين بنية المتعلم المعرفية والبنية المعرفية للمادة الدراسية من حيث المحتوى وطريقة التنظيم، لذا فإن أوزوبل يحدد انماطاً تعليمية متعددة بتباين فيها دور كل من المعلم والمتعلم ويصف طريقة تقديم المادة الدراسية للمتعلمين وأثر دافعيتهم فى تحصيلها، وبناء على ذلك يمكن تناول نظرية أوزوبل من وجهة النظر هذه من خلال المحاور الآتية:

1 - التعلم ذو المعنى مفهومه وكيفية حدوثه:

التعلم ذو المعنى هو الذى يجد مقابلا له فى البنية المعرفية القائمة لدى المتعلم وبهذا تكون المادة الدراسية ذات معنى بقدر ما ترتبط ببنيات المتعلم المعرفية السابقة إذا أن المفهوم أو التصور يكتسب المعنى السيكولوجى أو الحقيقى عندما يكون معادلاً او مكافئاً لفكرة موجودة سلفاً وبعبارة اخرى لكى يكتسب أى مفهوم معنى يجب أن يكون فى عقل المتعلم شىء يكافئة يطلق عليه البنية المعرفية فالمادة التعليمية لكى تكون ذات معنى ينبغى أن تكون مألوفة لدى المتعلم، ومعنى أنها مألوفة أى يوجد ما يشبهها فى بنائه المعرفى وعلى العكس من ذلك يصعب تعلم فكرة أو مصطلح أو حتى كلمة لا يوجد لها ما يكافئها فى بنية المتعلم المعرفية ومن ثم تصبح لامعنى لها بالنسبة للمتعلم فبضطر إلى حفظها عن ظهر قلب مما يسهل نسيانها0

مثال:

عند محاولة تعلم أبيات من الشعر فى مجموعتين (أ -ب)0

مجموعة ( أ ):

إذا الشعب يوماً أراد الحياة��فلا بد أن يستجيب القدر��ولابد لليل أن ينجلـــــــــى��ولابد للقيد أن ينكســـــر��ومن لم يعانقه شوق الحيـــاة ��تبخر فى جوها واندثــــــر��محموعة (ب ):

انما الجعزبون والدردبيس��والصخا والنقاح والعلطبيـــــــس��والغطاريس والشقحطب��والصقعب والحريصيص والعيطوس��والحراجيج والعقنقــــس��والعقلق والطرقان والعطــــــــوس��بالنظر لهذة الابيات، يتضح أن ابيات المجموعة ( أ ) يسهل تعلمها لإنها تتألف من كلمات (بنيات) موجودة فى بنية المتعلم اللغوية الأمر الذى يجعل لها معنى لدية مما ييسر حفظها وتذكرها، عكس الحال بالنسبة لأبيات المجموعة (ب) التى تتكون من كلمات وألفاظ (بنيات) لا معنى لها فى بنيات المتعلم الحاضرة فيصعب تعلمها0

وليس بالضرورة أن تكون الكلمات التى تم تعلمها موجودة بالضبط فى بنية المتعلم، لكى تكون ذات معنى إذ يمكن أن يكون المعنى عند المتعلم فى حال وجود علاقة تشابه وارتباط بين ما بقدم للمتعلم من مادة دراسية وما هو كائن لديه ويؤكد هذا المعنى أيضا ذلك المثال الذى أورده أوزوبل عن تعلم مفهوم المثلث المتساوى الأضلاع (له ثلاثة أضلاع متساوية) وهو يرى سهولة تعلم هذا المفهوم، سهولة هذا المفهوم ترجع إلى اكتساب المتعلم سابقا للمفهوم العام للمثلث، إذ يعد المثلث المتساوى الأضلاع حالة خاصة من احوال المثلث، والشىء نفسه يمكن أن يقال عن سهولة تعلم مفاهيم المربع والمستطيل ومتوازى الأضلاع والمعين لانها جميعا تندرج تحت مفهوم الشكل الرباعى المفترض تكوينه لدى المتعلم مسبقا0

وطبقا لأوزوبل فإن التعلم ذو المعنى يتم بدمج المعلومات الجديدة فى البنية المعرفية السابقة عن طريق عملية التمثل Assimilatin من خلال عملية التضمينSubsumtion التى تتم بتكوين علاقات بين المادة الدراسية المقدمة والبنيات المعرفية السابقة لدى المتعلم، ثم يدمج المادة الجديدة فى بنيات المتعلم السابقة بطريقة تسمح بتعديل هذه البنيات، مما ينشأ عنه بنيات معرفية جديدة وتؤدى هذه العملية إلى تسهيل تعلم المادة الجديدة وتثبيتها وتجعلها اكثر مقاومة للنسيان0

وقد صنف أوزوبلأنواع التعلم ذى المعنى إلى إربع فئات أساسية مرتبة هرميا من القاعدة إلى القمة على النحو التالى:

1 - التعلم التمثيلى:

ويظهر هذا النوع من التعلم فى الربط بين الأشياء ومسمياتها حيث تصبح الكلمات التى يسمعها المتعلم ذات معنى حينما تتكون صورة سمعية بصرية للآشياء التى تعبر عنها هذه الكلمات كرموز0

2 - تعلم المفاهيم:

يميز أوزوبل بين تكوين المفهوم واستيعابه0

تكوين المفهوم:

عملية تجريد الملامح الأساسية المشتركة من فئة من الأشياء او الوقائع تختلف فى السياق فى جوانب غير معيارية أو فى أبعاد أخرى غير تلك التى ندخلها فى الاعتبار0

ويرى أوزوبل من منظور غائى، أنه فى أى مرحلة من مراحل نمو الطفل يوجد تباعد واضح بين “ الخصائص المعيارية" التى اكتشفها التلميذ والتى تضفى على المفهوم المعنى السيكولوجى "والخصائص المعيارية" التى تحدد المعنى المنطقى للمفهوم0

وعلى سبيل المثال قد يتوافر لدى الأطفال الصغار مفهوم محدد أو غير دقيق للمثلث، يصبح مع التطور اكثر شبها بالمفهوم المنطقى وذلك نتيجة للخبرة والتغذية الراجعة0

وعندما ينمو الطفل ويلتحق بالمدرسة، يتعلم اسم المفهوم أو الكلمة التى تطلق عليه، وقد يتعلم كلمة “مكعب" وهذه المرحلة الثانية0 وتعلم اسم المفهوم هو نوع من التعلم التمثيلى لان الطفل يتعلم أن الرمز المقول او المكتوب “مكعب” يمثل مفهوماً سبق اكتسابه فى المرحلة الأولى سوف تكتسب الكلمة التى تطلق على المفهوم المعنى الدلالى وسوف تثير عند الطفل صورة متمايزة تمثل الشىء وتتألف من الصفات المعيارية للمفهوم0 ويربط الطفل فى هذه المرحلة كلمة “مكعب” بالمفهوم المتوافر لديه عن المكعبية، ويعتمد المعنى المنطقى على الاستجابات الشخصية العاطفية والاتجاهية الخاصة التى يثيرها اللفظ فى كل طفل، وفقاً لخبرته الخاصة مع فئة من الأشياء0

استيعاب المفهوم:

إن تكوين المفاهيم كما وضحناه من قبل يمثل التعلم عند الاطفال الصغار غير أنه بعد مضى السنوات السابقة على الالتحاق بالمدرسة يتعلم الطفل معظم الكلمات التى تطلق على المفاهيم عن طريق تعريفها والتعرض لها فى سياقات مناسبة، والتعريف يزود التلميذ بالخصائص الأساسية للمفهوم ويعبر عنها بالفاظ واضحة  المعنى، والتعلم بالتعريف شكل من أشكال تعلم القضايا0

3 - تعلم القضايا:

يتضمن تعلم فكرة مركبة جديدة مصاغة فى جملة مثال (التماسيح تأكل الأطفال)

وحين يكتسب التلميذ الخصائص الأساسية للمفهوم من خلال تعريفه بدلا من اكتسابها “كما فى تكوين المفهوم" فإننا تطلق على هذا النوع من التعلم استيعاب المفهوم وبتقدم الطفل فى النمو يصبح للتعلم بالتلقى الأسبقية على التعلم بالاكتشاف فى اكتساب المفاهيم0

4 - التعلم بالاكتشاف:

هو عكس التعلم الاستقبالى حيث أنه يتطلب من المتعلم نشاطاً عقلياً يتمثل فى اعادة تنظيم مادة التعلم وترتيبها وتحويلها قبل دمجها النهائى فى بنيته المعرفية0

فبعد التحاق الطفل بالمدرسة تتزايد نسبة المفاهيم التى يكتسبها عن طريق التعريف أو من خلال سياق ورودها ومتى وصل الطفل إلى سن المدرسة، فإن استيعاب المفهوم على نحو تدريجى يصبح المنوال السائد لاكتسابه، على الرغم من أن تكون المفهوم ممكن فى أى مستوى عمرى، الإ أنه عادة يميز مرحلة النمو المعرفى قبل المدرسة وتكتسب المفاهيم الثانوية بالاستيعاب لأنها تستلزم نضجاً عقلياً كافياً حتى يمكن ربط البنية المعرفية بالحصائص المعيارية المجردة لفكرة جديدة عامة أو شاملة0

ولما كانت هذه الدرجة من النضج غير متوافرة ولا موجودة قبل بلوغ الطفل سن المدرسة وتتوافر قى صورة أولية  عند الطفل فى سن المدرسة، وعن طريق تدعيم الخبرة الأمبريقية العيانية، فان البديل الأساسى المتاح للطفل قبل الالتحاق بالمدرسة هو أن يكتشف الخصائص المعيارية للمفاهيم بنفسه من خلال قيامة بالعمليات التصورية الضرورية من تحديد وتمييز واشتقاق للفرض واختبار له وكذلك من خلال التعميم والطفل حين يعمل هذا، فإن عمله يقتصر على الأنواع البسيطة من المفاهيم الأولية التى لها مراجع مدركة ومألوفة، أو تمثلها كلمات معروفة أما الخصائص المعيارية للمفهوم التى تكتشف خلال تكوينه فتستوفى الشروط الثمانية التى تتعق بقايليتها للربط مع البيئة المعرفية لأنها قد جردت من أمثلة معينة واختيرت بمضاهاتها بأمثلة أخرى للمفهوم خلال عملية التفكير والتصور ومن ثم فلا توجد مشكلة فيما يتصل بمغزى الخصائص المعيارية التى يكتشفها بنفسه0

2 - تنظيم محتوى المادة الدراسية:

ولتيسير حدوث عملية التضمين المذكورة آنفا يرى أوزوبل ضرورة تنظيم المحتوى فى شكل هرمى يبدأ بالعموميات فى قمة الهرم وينتهى بالخصوصيات حيث الحقائق الخاصة البسيطة عند قاعدته متسقاً فى ذلك مع رؤيته لتنظيم بنية المتعلم المعرفية والتى سبق التنويه عنها فى صدر هذه النظرية حيث يرى أوزوبل أن هناك تشابها بين بنية معالجة المعلومات فى كل مادة دراسية والبنية المعرفية التى تتكون فى عقل المتعلم عن هذه المادة، وقد أكد أوزوبل مبدأين أساسيين لتنظيم محتوى المادة الدراسية هما:

1 - التفاضل التدريجى:Progressive Differentation

2 -التوفيق التكاملىIntegrative Reconciliation      

وبمقتضى التفاضل التدريجى يتم تنظيم المادة الدارسية من العموميات إلى الخصوصيات، أى من الأفكار والمفاهيم الأكثر عمومية إلى الأكثر خصوصية0

أما المبدأ الثانى  فيستوجب تنظيم الأفكار والمفاهيم والمعلومات الجديدة مع تلك السابق تعلمها بطريقة متكاملة فى أطار المادة الدراسية الواحدة0

وبصفة عامة يمكن تنظيم محتوى المادة الدراسية وفق ما جاءت به نظرية أوزوبل والابحاث التطبيقية لها بناء على المعايير الغالية:

1 - التنظيم الاستنباطى:

	أى تنظيم المحتوى العام إلى الخاص

2 - النتظيم الترابطى:

	أى ترابط وحدات المحتوى من بنيات المتعلم السابقة0

3 - التنظيم التكاملى:

     أى تكامل كل جزء من الأجزاء المحتوى مع الآجزاء داخل المادة الدراسية الواحدة

وبهذه الرؤية يمكن اعتبار أوزوبل من مؤيدى منهج المادة الدراسية المنفصلة حفاظا على بنية كل مادة دراسية على حدة0

3 - انماط تعليم المحتوى:

قدم أوزوبل أربعة انماط لتعليم المحتوى نشأت من تكامل بعدين رئيسيين هما:        

1 - البعد الأول:

تصنيف التعلم حسب طرائق المعلم فى تقديم المعلومات0

2 - البعد الثانى:

تصنيف التعلم حسب طرائق المتعلم فى استقبال المعلومات ومعالجتها0 

    ويتضمن البعد الأول نوعين من التعلم يستقل كل منهما عن الآخر هما:

التعلم الاسقبالى:

ويحدث بتقديم المعلومات إلى المتعلم فى شكلها النهائى مثلما يحدث فى طريقة الالقاء أو المحاضرة0

التعلم الاكتشافى:

ويحدث عندما تكون المادة الدراسية المقدمة ناقصة أو غامصة، فيلجأ المتعلم إلى استخلاص المعانى واكتشاف المفاهيم0

ويوضح الشكل (2) التالى تصنيف هذا البعد0

����طرائق تقديم المعلومات�����������������تعلم استقبالى��تعلم اكتشافى���شكل (3)

أما البعد الثانى فيتضمن تصنيف التعلم حسب طرائق استقبال التعلم للمعلومات وفى ذلك أيضا نوعا من التعلم هما:

1 - تعلم صم0

2 - تعلم ذو معنى.

كما هو موضح بالشكل التالى:

�

����طرائق استقبال المعلومات ومعالجتها�����������������تعلم صمى��تعلم ذو معنى���شكل (4)	

وفى النوع الأول يقوم المتعلم بحفظ المعلومات حفطاً صماً من غير ربطها ببنية المعرفية0

بينما يتم فى النوع الثانى استيعاب المعلومات من قبل المتعلم بربطها ببنيته المعرفية0 

والشكل التالى يوضح رؤية أوزوبل لصيرورة اربعة انماط لتعلم المحتوى من البعدين السابقين(4)0 

�طرائق تقديم المعلومات����طرائق استقبال المعلومات ومعالجتها��������������������تعلم استقبالى��تعلم اكتشافى��تعلم

صم��تعلم ذو معنى�������������تعلم استقبالى صم��تعلم اكتشافى صم��تعلم استقبالى ذو معنى��تعلم اكتشافى ذو معنى��شكل (5)

وعلى ذلك يصبح لدينا أربعة انماط من التعلم كالأتى:

النمط الأول: التعلم بالاستقبال القائم على الحفظ0

Rote Reception Learning                   			

النمط الثانى: التعلم بالاكتشاف القائم على الحفظ0 

Rote Discovery Learning                    

النمط الثالث: التعلم بالاستقبال القائم على المعنى0

Meaningful Reception Learning        

النمط الرابع: التعلم بالاكتشاف القائم على المعنى0

Meaningful Discovery Learning        

وفى التعلم بالاستقبال فإن المحتوى الكلى للمعلومات او المعارف المرادتعلمها يأخذ شكله النهائى فى المادة الموضحة أو المعروضة على المتعلم بمعنى أن المتعلم لا يقوم بأى دوره فى اكتشاف هذه المعلومات وانما دورة يتحدد فى استقبال المعلومات والمعارف التى تعرض امامه فقط0

أما فى التعلم بالاكتشاف فليس كل ما يراد تعلمه بأخذ شكله النهائى فى بداية الموقف التعليمى0 وذلك لان المتعلم فى هذه الحالة يؤدى دوراً رئيسياً فى تحديد وتشكيل بعض هذه المعلومات والمعارف0 أى أن المتعلم يحصل بنفسه بعض المعلومات والمعارف فى هذا الموقف بشكل مستقل عما يعرض عليه0 وهذه المعلومات تتكامل وتتحدد فى البناء المعرفى، ويعاد تنظيمها او تتحول لكى تساعد على تكوين بناء معرفى جديد، او بناء معرفى معدل لدى المتعلم0

ويذكر أوزوبل أن الاستقبال والاكتشاف يشيران بذلك إلى المستوى الأول من التعلم الذى تصبح فيه المعلومات المراد تعلمها فى الوقت التعليمى مهيأة ومعدة امام المتعلم0 أما فى المستوى الثانى فإن المتعلم يتعامل مع المعلومات فى محاولة منه لكى يتذكرها وبالتالى تصبح مهيأة ومعدة بعد ذلك0

واذا حاول المتعلم فى هذا الموقف أن يحتفظ أو يستبقى على المعلومات الجديدة بواسطة ربطها بما لديه من معلومات ومعارف فإن التعلم القائم على المعنى يتم فى هذه الحالة، وذلك لاتحاد وتكامل هذه المعلومات مع بنائه المعرفى، وتكوين بناء معرفى جديد أو تعديل بنائه المعرفى القائم0

أما إذا حاول المتعلم أن يتذكر فقط هذه المعلومات الجديدة فى الموقف التعلمى، فإن التعلم القائم على الحفظ والاستظهار هو الذى يظهر فى هذه الحالة وبالتالى لا يحدث أى تعديل او تغيير فى البناء المعرفى للمتعلم، لان تذكر المعلومات فقط يجعل التعلم على الحفظ مما يجعل هذه المعلومات يعيده عن التعلم القائم على المعنى الذى ترتبط فيه المعلومات الجديدة بما لدى المتعلم من معلومات تم اكتسابها قبل ذلك0

وبذلك تتوفر شروط الانماط الأربعة من التعلم التى ذكرها أوزوبل على النحو التالى:

النمط الأول: التعلم بالاستقبال القائم على الحفظ:

وفى هذا النمط تأخذ المادة المتعلمة شكلها النهائى فى تذكر الفرد لها فقط دون التعامل ما لديه من معلومات ومعارف سابقة0

النمط الثانى: التعلم بالاكتشاف القائم على الحفظ:

وفى هذا النمط من التعلم يصل المتعلم إلى أسلوب حل المشكلة أو إلى المعلومات إلى يستخدمها فى الحل بشكل مستقل عما يعرض عليه ويقدم له ولكن يحتفظ بها فى الذاكرة كما هى دون ريطها مع المعلومات والمعارف الأخرى التى تكون لديه فى بنائه المعرفى كما سيحدث فى النمط الثالث0

النمط الثالث: التعلم بالاكتشاف القائم على المعنى:

وفى هذا النمط يصل المتعلم إلى حل المشكلة أو إلى المعلومات والمعارف التى يصل اليها بشكل مستقل عما يقدم له من معلومات او معارف، أى أن ادراكه للعلاقات بين الموضوعات والعناصر يعتبر اضافة جديدة عما هو موجود فى الموقف التعلمى ثم يقوم بريط هذه المعلومات التى يصل إليها بشكل مستقل بما لديه من معلومات تم اكتسابها من قبل ذلك0

النمط الرابع: التعلم بالاستقبال القائم على المعنى:

وفى هذا النمط من التعلم، تأخذ المادة المتعلمة المنظمة بشكل منطقى شكلها النهائى عن طريق ربط المتعلم لهذه المادة التى تحصل عليها مما هو موجود فى الموقف التعلمى من موضوعات وعناصر، مما لديه من معلومات سابقة موجودة فى بنائه المعرفى0

4 - تحفيز التعلم:

أكد أوزوبل أهمية التحفيز فى التعلم ذو المعنى موضحا أهمية أن الحافز الأساسى هو حافز الانجاز Achievement Motiviation  الذى يتألف من ثلاثة مكونات:

1 - الحافز المعرفى:Cognitive Drive  :

وينشأ عن حاجة المتعلم للمعرفة التى يتطلبها حل المشكلة التى تواجهه فى الموقف التعليمى0

2 - حافز تحقيق الذات:Ego- enhancement Drive  :

ويأتى من حاجة المتعلم إلى الحصول على مكانة إجتماعية مرموقة عادة ما ترتبط بالنجاح والتفوق الاكاديمى أو الخوف من الرسوب الذى يفقده هذه المكانة0

3 - حافز الحاجة إلى الانتماء:Need of Affiliation  :

وهو الذى يدفع المتعلم إلى الانجاز بغية الحصول على رضى القريبين منه كالآباء أو المعلمين إذ يشعر بالارتياح حين يستشعر رضاهم عن انجازه0

ومن الواضح أن الحافز الأخير(الحاجة إلى الانتماء) ليس كحافز معرفى كالأول او ذاتى كالثانى وإنما حافز اجتماعى0

5 - المنظمات المتقدمة:

سبق أن أوضحنا عرض أوزوبل لتكون البنيات المعرفية فى شكل هرمى لتخزين معلوماته بالكيفية الهرمية نفسها، ليسهل علية تصنيف المفاهيم الأقل تجريداً بواسطة المفاهيم الاكثر تجريداً0

فعلى سبيل المثال تعلم التلميذ مفهوم الطاقة الاكثر تجريداً من مفاهيم يحتويها مثل مفهوم الطاقة الكهربية والطاقة الشمسية والحرارية 000الخ يتسر عليه تعلم المفاهيم الأخيرة0

وعلى ضوء هذه الرؤية قدم أوزوبل المنظمات المتقدمة Advance Organizers طريقة لتقديم محتوى المادة التعليمية فى صورة اكثر تجريداً وتعميماً وشمولاً، مثل عرضها للمتعلم بصورة تفصيلية لتكون بمثابة الركائز الفكرية التى تلعب دور المراسى لتثبيت المعلومات الجديدة فى البنية العقلية للمتعلم، ومن ثم يعرف أوزوبل المنظمات المتقدمة بأنها"عبارة عن منظومات من المعلومات مبينة بطريقة خاصة بحيث تتضمن أهم المفاهيم والمبادىء العامة الرئيسية المجردة والشاملة للمتحوى التعليمى المراد تعلمه وتترابط فيها المعلومات وتتراكم بطريقة هرمية ومنطقية0

وتعرفها “نادية الشريف” بأنها مقدمات شاملة أو مادة علمية تقدم للمتعلم قبل تعلم المادة الجديدة وتكتب على مستوى عال من التجريد و العمومية والشمول وأعلى مما تكون عليه المادة التعليمية التى ستقدم للمتعلم فيما بعد، وعادة ما تصاغ فى عبارات واضحة ومحددة ومألوفة للمتعلم بحيث يمكن ربطها بالأفكار والمعلومات الموجودة فى ببنية المعرفية من قبل0

كما تعرفها “أمينة سيد عثمان” بأنها أحد الطرق المنهجية التى تقدم يصيع منتظمة ومتسلسلة تؤدى إلى زيادة التعلم وتوظيف المادة المتعلمة وتذكرها بدرجة أفضل كما تعمل على زيادة انتقال أثر التدريب وتتم باعداد مجموعة من الحقائق العامة والقواعد والتعميمات والمبادىء والاحكام والنظريات أو الأقوال والاحداث والأيات القرآنية والاحاديث التى تضم فى ثناياها تفاصيل المادة الدراسية وحقائقها الجزئية المتنوعة بهدف تقديم بنية معرفية يمكن ربطها بمحتوى الدرس الجديد لتعطيه معنى0

والتعاريف السابقة تبرز الخصائص التالية للمنظمات المتقدمة: 

1 - أنها مادة تعليمية تسبق تقديم جزئيات محتوى المادة الدراسية0

2 - انها أكثر تجريداً وعمومية وشمولاً من جزئيات المحتوى التالية لها0

3 -	أنها تصلح فى تعليم محتوى أيه مادة دراسية تعرض بطريقة العرض اللفظى0

4 -	أنها تعمل كركائز فكرية لتثبيت المعلومات الجديدة فى البنى العقلية للمتعلم0

�أنواع المنظمات المتقدمة:

المنظمات مادة تمهيدية او استهلالية تعرض على المتعلم فى البداية وعلى مستوى عال من العمومية والشمول والتجريد إذا قورنت بالعمل التعلمى ذاته وهذه المنظمات تصمم لتزويد الفرد بركيزة معرفية لعمل تعلمى معين0

والمنظم التمهيد يستهدف زيادة القدرة على تمييز الافكار الجديدة وما يرتبط بها من افكار فى البنية المعرفية0

ومن حيث المبدأ لا ينبغى أن نجد فى تناول الخصائص التى لها صلة بالبنية المعرفية أى صعوبة لكى تحقق الأهداف التربوية وذلك لانها:

1 -	من ناحية المادة يمكن استخدام المفاهيم والقضايا الموحدة فى مادة دراسية معينة أى المفاهيم والقضايا التى لها قدرة على التفسير الأشمل والتى لها صفة العمومية وذات الصلة الوثيقة بمحتوى تلك المادة0

2 -	من الناحية البرنامجية يمكن استخدام مبادىء برنامجية تساعد على ترتيب المادة الدراسية وبناء منطقها الداخلى ونظامها، وترتيب الممارسة ومن ثم فإن انتقال اثر التعليم المدرسى إلى خارج المدرسة فى أساسه هو شكل البنية المعرفية للمتعلم من خلال معالجة محتوى التعلم السابقة وترتيبها فى مجال دراسى معين بحيث يسهل تعلم الخبرات اللاحقه إلى أقصى حد0

إن ضبط الدقة والوضوح  فى الذاكرة والقدرة على نقل حصيلة معرفية معينه بأكبر درجة من الفاعلية مرهون بقدرتنا على التأثير على المتغيرات الهامة فى البناء المعرفى0

أن الاستراتيجية الأساسية عند أوزوبل لمعالجة البنية المعرفية عن قصد وارادة هى استخدام المواد الاستهلالية الشاملة والملائمة أى المنظمات التى تبلغ أقصى درجة من الوضوح والثبات وتختلف المنظمات عن المخلصات من حيث أن الأخيرة تكون على نفس المستوى من التجريد والعمومية والشمول كالمادة المتعلمة ذاتها0

ان الملخصات تؤكد ببساطة النقاط الرئيسية فى المادة وتحذف المعلومات الأقل أهمية وتحقق اثرها بالتكرار والتبسيط0

ويصف أوزوبل نمطين من المنظمات

الأول: النمط الشارح0

الثانى: النمط المقارن0 

ولكل منهما هدف خاص نوعى وحين تكون المادة التى علينا تعلمها جديدة نماما وغير مألوفة، فإن المنظم المطلوب هو المنظم الشارح0 لأنه يزود التلميذ ببناء تصورى موحد يستطيع أن يربط التلميذ بالمادة الجديدة (أى أنه يستخدم كركيزة فكرية)0

أما حين تكون المادة المعروضه مألوفة للمتعلم، فإن المنظم المقارن هو الذى يساعد المتعلم على ايجاد تكامل بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم المشابهة لها فى الأساس فى بنيته المعرفية، كما أنها تزيد من قدرة الفرد على التمييز بين الأفكار الجديدة والأفكار الموجودة لديه0

وطبقا لنظرية أوزوبل فإن تقديم المحتوى باستخدام المنظم المتقدم ينبغى مراعاة نوعين من العمليات0

1 - عمليات ما قبل التدريس:

وتشمل الاطلاع الجاد على المادة  الدراسية وتطوير عمليات أو مفاهيم عامة تمثل جوهرها وكافة تقاصيلها واختيار المعلومات المفصلة بها وتحديد طرق التعلم والتعليم الضرورية ونشاطها ثم توزيع المنظمات المتقدمة معلوماتها ونشاطها على وقت الحصه0

2 - عمليات التدريس:

وتشمل اعطاء المنظمات المتقدمة فى وقت الحصة والتأكد من تعلم المتعلمين واستيعابهم لها0 قبل البدء بالشرح والتفصيل ثم نوضح المنظمات المتقدمة وشرحها حسب تتابعها ومعلوماتها ونشاطها المختلف0

وحين يقدم أوزوبل المنظمات المتقدمة فى نموذحه التعليمى يعرف بالتعليم الشرحى إذ يرد به على نموذج التعلم الاكتشافى لبرونر حيث يرىأن التعلم الاكتشافى فى ليس فعالاً. لأن الكثير من المفاهيم المنضمنة فى المواد الدراسية بحاجة إلى شرح وتوضيح كما أن تعلمها بطريقة التعليم الشرحى يكون اسرع وانجح وبخاصة عندما يكون المتعلم فى المرحلة الرمزية من نموه المعرفى- وبالفعل فقد اكدت نتائج البحوث التربوية نجاح المنظمات المتقدمة كاسلوب تعليمى فى تدريس مختلف المواد0

ومع أن هذا الاسلوب قد ارتبط باسم أوزوبل إلا أنه لم يكن له السبق فى استخدامه حيث سبقه بارتلت Partaltt 1932 وسبقهما هاربرت فى مطلع القرن التاسع عشر عندما أشار إلى ضرورة التركيز على تأثير المعارف السابقة لدى المتعلمين على تعلم المعلومات الجديدة0

تقويم النظرية:

1 -	نظرية التعلم عند أوزوبل نظرية محدودة المجال لانها تهتم بالتعلم اللغوى وتؤكد على استخدام اللغة كوسيلة لعرض الأفكار0

2 -	النظرية قسمت التعليم إلى نوعين - تعلم بالتلقى وتعلم بالاكتشاف0 ولكنها اعطت الأولية والاهتمام الشديد للنوع الأول دون الثانى0

3 - تشتمل نظرية أوزوبل على تكوينات فرضية يصعب تعريفها اجرائيا واختبارها بالدراسات العلمية0

4 - تعلى النظرية من قيمة الدوافع النابعة من الذات ومن هنا تعطى للمكون المعرفى فى دافع الانجاز الأولوية ولكن تفرقتها بين تحقيق الذات والحاجة إلى الانتماء غير واضحة لان هدف كل من المكونين هو محافظة الفرد على مركزه الاجتماعى ومكانته0

5 -	تقف النظرية من التعزيز موقف الرفض ولكن السؤال هو أليس حل المشكلة أو اكمال العمل نوع من التعزيز نابع من الذات او صادر من الخارج؟

	أليس تقبل المجتع للفرد ورضا الكبار والاتراب عمن يتأثر وينجز وينجح نوع من التعزيز الاجتماعى؟.

�رابعا: نظرية جانيية وتطبيقاتها فى تعليم وتعلم العلوم

مقدمة:

وفقا لما رآه جانييه من أن عمليات التعلم تهتم بشكل متلسلسل هرمى كان من المنطقى أن يكون لكل مستوى طرق تعلم خاصة به، ولذلك فقد لجأ إلى دراسة نظريات التعلم المختلفة ليكشف بدقة أيها تصلح لكل نوع من انواع التعلم ويحدد قدرات التعلم لدى الانسان وهو يسميها فى خمسة أبواب هى:

1 - المهارات العقلية0				2 - المعلومات اللفظية0

3 - الاتجاهات0					5 - المهارات الحركية0	

5 - الاستراتيجية المعرفية0

أولا: المهارات العقلية:

تمثل المهارات العقلية موقفا متميزا بين الأبواب الخمسة لقدرات التعلم عند جانيية00 إذ إنه من خلال تلك المهارات يتمكن المعلم من اكتساب المعلومات اللفظية والاتجاهات000الخ0

ولذلك فإن مؤلفاته الأولى سنة1965م إلى 1970م تناولت فقط ما يسميه الآن بالمهارات العقلية سنه1974، وفى تلك الكتابات الأولى كانت المهارات العقلية لديه هى نفسها أبواب التعلم0

وهو يربط هذه المهارات وبعضها فى تركيب هرمى متدرج ويميز بينها على أساس الشروط اللازمة لتعلم كل منها0

ثانيا: المعلومات اللفظية:

يتخذ الجزء الأعظم من التعلم المدرسى شكل المعلومات اللفظية ويرى جانيية أن ما نسميه بالمعلومات اللفظية هو  فى واقع الأمر ما نطلق عليه بشكل عام المعرفة ويتعلم التلاميذ عدداً كبيراً من الحقائق والأسماء وعندما يقومون بوضع هذه الأشياء فى جمل للتعبير عن العلاقة بين شيئين أو أكثر فإنهم يكونون بذلك قد تعلموا حقيقة فالجمل اللفظية هى السمة المميزة للمعلومات اللفظية وهذا لايعنى ان المعلومات اللفظية يتم تعلمها واختزالها فى شكل لفظى وإنما نحن نستخلص الكثير من معلوماتنا اللفظية من الصور الأحداث والوقائع والأحلام ومن سلوكنا وسلوك الآخرين ومن الملاحظات اللا نهائية خلال حياتنا اليومية، ويقدم جانيه ثلاث وظائف أساسية للمعلومات اللفظية هى:

1 -	أن المعلومات اللفظية غالبا ما تكون ذات قيمة عملية تطبيقية ولا غنى عنها لتناول الحديث بين الناس فأسماء الأشياء وعلاقاتها ببعض واستخدام معانيها هى جوانب مختلفة للمعلومات اللفظية0

2 -	إن هناك معلومات لفظية غالبا ما تكون ذات قيمة عملية تطبيقية وتعتبر متطلباً لاكتساب غيرها من المعلومات0

3 - والفائدة الثالثة هى المعلومات اللفظية تجعل التفكير ممكنا ولذلك تنفق المدراس جهداً ووقتا فى تقديم كميات من المعلومات اللفظية0

ثالثا: الاستراتيجيات المعرفية:

يوجه نشاط الانسان العقلى أهداف وخطط وأساليب تتراوح درجة تعقيدها ويصعب وضعها فى كلمات، هذه الخطط والأساليب هى ما نطلق عليه استراتيجيات0

وأصل استخدام هذه الكلمة فى الفن العسكرى حيث تشير إلى الأهداف والأساليب العامة لتحقيق غرض كالاستيلاء على خمسة مواقع مثلا، وترافقها كلمة تكتيك وتعنى العمليات أو الخطوات التى تتخذ لتحقيق الاستراتيجيات وقد دخلت هذه الكلمة فى مجال علم النفس والتربية لتشير إلى الأساليب التى تحكم نشاط الانسان، وتحدد له كيف يقوم بعمليات الانتباه والتنظيم والتعلم والتركيز0

رابعا: الاتجاهات:

يعرف جانيه الاتجاه بأنه حاله داخلية تؤثر علىأختيار الشخص لفعل معين تجاه موضوع أو شخص أو حدث ما ورغم ذلك فإن الأنظمة التربوية لاتعلم الاتجاهات بطريقة مباشرة، إنما بطريقة عفوية أو عرضية، فهى توجه إهتمامها لتعلم المهارات الحركية والمعلومات اللفظية والمهارات العقلية والاستراتيجيات المعرفية وذلك لسبب واحد وهو أن الاتجاه أمر لا يسهل تعلمه إذ أنه فى الحقيقة استجابة إنفعالية شخصية0

والاتجاه قد يكون إبجابياً وقد يكون سلبياً فهو يدفع الشخص إلى الإقبال على أنواع أخرى وهو بهذا الشكل يتكون مر تركيبه سلوكية واسعة النوع فالإتجاه الايجابى نحو المدرسة مثلآً لايعنى مجرد الذهاب إلى المدرسة بل يعنى أيضا النجاح وحب المدرسين والاهتمام بالمعرفة000الخ0

خامسا: المهارات الحركية:

والباب الخامس والأخير من قدرات التعلم عند جانيه هى المهارات الحركية وهى الأنشطة التى تتلطب التى تتابعا دقيقا ومحكما للحركات العضلية0

وهناك أمثلة عديدة لتعلم المهارات الحركية فى مرحلة ما قبل المدرسة والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، مثل تعلم الامساك بالقلم، والقفز وركوب الدراجة00الخ

ويستمر تعلم المهارات الحركية خلال الحياة كلها ابتداء من السباحة إلى الكتابة على الآلة الكاتبة والحياكة والتطريز والعزف على البيانو، وتعتمد المهارات الحركية أيضا على التعزيز وكذلك على الملاحظة والتجريب0

أنماط التعلم عند جانييه ومضامينها التعليمية

يعتبر جانييه من علماء النفس التجرييبين البارزين اكتسب خبرة فى بحوث التعلم ثم أنغمس فى مشكلات التدريب ومشكلات التربية سنة 1916 قد حصل على دكتوراه فى الفلسفة من جامعة برون سنة 1940 وله خبرة مستفيضة فى البحوث الأكاديمية النظرية، وكذلك فى مجال علم النفس التطبيقى وخاصة فيما يتصل بمشكلات التدريب الحربى والبحوث التربوية وبحوث التنمية، وقد كتب بحوث ومقالات عديدة فى موضوعات علم النفس الأساس والتطبيقى وألف عدة كتب وحده ومع آخرين، ولكن معظم أفكاره فى تحليل العمل والتصنيف كمدخل لنظريته فى التعليم وتصميمه لعرضها فى كتابة "شروط التعلم سنة1966" 

آراؤه فى التربية والتعلم:

لقد وهب جانيية نفسه لعمل هو اختيار بعض الجوانب من سيكولوجية التعلم لتساعده على تصميم تربية أفضل، وهو يرى أن التعليم جانب واحد من جوانب التربية، وهو جانب هام لابد أن يهتم به المرء إذا رغب فى تحسين الممارسات التربوية0

وهو ينظر إلى التعليم باعتباره فى الأساس عملية ترتيب للظروف والشروط التى تيسر التعلم، ومن هنا سمى كتابه "شروط التعلم" وهو يلاحظ أن بعض الملامح التى علينا مراعاتها عند تصميم التعليم يتعلق بالمتعلم وأن بعضها الآخر يتعلق بالبيئة التى تحيط به0

وهكذا يهتم المعلم بالربط بين الظروف الداخلية للمتعلم( ما تعلمه من قبل وما لديه من استعدادات ونواحى القصور التى تتصل بالتعلم الحاضر00) والظروف الخارجية كيف ترتب المواد ترتيباً مناسباً وكيف تعرض على التلميذ وما انواع التغذية المرتدة المتاحة التى تيسر تحقيق الأهداف التربوية المرغوب فيها0

ومن الملامح الفريدة منهج تحليل العمل التعليمى وتصنيف أنماط التعلم والتأكيد على أهمية تخطيط التعليم بعد تحليل العملية التعليمية التربوية وهكذا نجد جانييه ينبذالافتراض المنتشر لدى النظريين التقليديين فى التعلم بوجود نمط واحد للتعلم أو أنماط قليلة0

وثمة نقطة أخرى هامة يؤكدها جانييه وهى قناعته بأن هذه الأنماط المختلفة للتعلم مرتبة ترتيباً هرميا وأن المرء لابد أن يراعى الأنماط الدنيا كلما أراد أن يعد تعليما لنمط يعلوها، وهذا يدفعه إلى الاهتمامات بالخصائص المبدئية لتلاميذ وبما وصلوا إليه من مستوى نتيجة خبرات التعلم التى مروا بها 0

ويبين جانييه أن كل نمط من أنماط التعلم يبدأ بحالة مختلفة من حالات الكائن الحى، وينتهى بقدرة مختلفة على الأداء وكذا فإن الفروق الأساسية بين أنماط التعلم نوع الحالة الداخلية التى يتطلبها كل منها0

�بعض نوحى القصور فى مبادىء التعليم وفى تصنيفه لأنماط التعلم:

إن الاستراتيجية التى يتناها جانييه هى افتراضه عدة أنماط من التعلم بعضها فى مرتبة أدنى من البعض الآخر، بل ويدخل ضمن مكونات التعلم الأكثر تعقيدا، وهو يفترض أن الفرد يستطيع أن يستخدم هذه الأنماط لتصنيف ملاحظاته عن التعلم خارج المعمل أى يمر بها فى حياته اليومية0

هذا على الرغم من أن أسس هذا اتصنيف مستمدة أساساً من نماذج البحوث المعملية، وهذا الافتراض يستند إلى حقيقة هى أن كثير من الدراسات المعملية نشأت أصلاً نتيجة مشكلات عملية فى حالة العثور على حل لها، ولكنها فى الأساس تتجاهل كثيراً من التغيرات التى استخدمت فى المعمل0

ويبدوا أن جانييه مدرك تماما لنواحى القصور فى نظريته وفى مبادىء التعلم بصفة عامة، وهو يعترف على سبيل المثال بوجود بعض المشكلات التربوية البالغة الأهمية والتى يمكن التصدى لها باستخدام مبادىء التعلم المعروفه كالتفاعل الشخصى بين المعلم وتلاميذه، وطرق إثارة دوافع التلاميذ واقناعهم وتكوين إتجاهاتهم وتشكيل قيمهم ومسائل أخرى0

وهو يرى أن نظريته فى التعلم قاصرة على ما يمكن أن نطلق عليه الجوانب العقلية أو على محتوى المواد الدراسية التىتؤدى إلى تحسين الأداء الانسانى والتى لها فائدتها فى مواصلة الفرد لمهنته0

وثمة عيب آخر يعترف به فى نظريته وفى مبادىء التعلم ويتصل بغرس الميول فى الفرد ليستمر فى تربية نفسه وبحيث يؤدى على وجه الخصوص إلى ممارسة الأنشطة الابتكارية والعقلية المعقدة0

وهو يرى أنه من غير الممكن فى الوقت الحاضر تحديد جميع الشروط الضرورية لتحقيق الأنواع الأكثر تعقيدا من الأداء الأنسانى كتلك التى تظهر فى الاختراع والابتكار الجمالى، ولعله يقترح بهذا الصدد أن نظريته تتناول أنماط التعلم التى تعتبر متطلبات أساسية ومكونات لأنواع النشاط الانسانى الأكثر تعقيدا0

ويحدد جانيه أربعة جوانب للعملية التربوية، ويرى أن المربين يستطيعون أن يفيدوا من نظرية وأن يشتقوا منها توجيهات لخدمة هذه الجوانب وهى على النحو التالى:

1 -	كيف يستطيع المرء أن يخطط للأهداف التربوية، وأن يحدد القدرات التى تلزم التلاميذ قبل أن يقبلوا على موقف التعلم0

2 -	أن يدير المعلم موقف التعلم بحيث يثير دوافع التلميذ للتعلم ويساعده على الاستمرار فى الانغماس فيه0

3 -	كيف يخطط المرء اجراءات التعلم وكيف يختبرها بحيث يستطيع أن يختار الشروط الخارجية المحيطة بالتلميذ ويرتبها على أفضل نحو0

4 -	كيف يختار المرء وسائط التعليم (المواد الشفوية والتحريرية والأدوات المختلفة السمعية والبصرية والآلات التعليمية والكتب المترجمة وأدوات التعليم المعاونه بالحاسب الآلى) التى تتيح أكبر قدر من الفاعلية تحقيق الأهداف التربوية0

أنماط التعلم ومضامينها التربوية

لقد حدد جانية ثمانية أنماط مختلفة يتطلب كل منها أن تتوافر لدى التلميذ عند البدء فيه وقدرة معينة على الأداء عند الانتهاء منه، ولكل نمط ظروف معينة داخلية أو مهارات يتطلبها واتجاهات ومعلومات يقتضيها وبدون هذه الشروط الداخلية لا يحدث التعلم، ولكل نمط أيضا مجموعة من الشروط الخارجية مثل طرق عرض المعلومات وتوافر التغذية المرتدة للتلاميذ على تقدمهم مما ييسر اكتساب هذا النمط من أنماط التعلم وهذه الأنماط هى:

1 - النمط الأول:  التعلم الإشارى:

 يستند هذا النمط من أنماط التعلم على الأشتراط الكلاسيكى عند بافلوف، وجانيه غير متأكد لمرتبة هذا النمط هل هو دون النمط الثانى أم أنه فى فترة موازية له، ولا يتطلب هذا النمط أساسا أية شروط خاصة بأستثناء أن الفرد ينبغى أن يكون قادراً على الاحساس بمدى الميثرات، وأن يكون كذلك قادراً على إصدار الاستجابة المناسبة لمثير واحد على الاقل فى هذا المدى0

وبساطة هذا النمط من أنماط التعلم خداعة لآنه كما سبق أن بيننا لابد من ضبط الظروف التى تحيط بالتعلم الشرطى حتى نستبعد المثيرات البيئة الداخلية0

ومن الأمثلة التربوية للتعلم الاشارى التى يذكرها تعلم الربط بين اسم منطوق لشيىء وأسمه مكتوبا( مثير إشارى) نتيجة للعرض المتكرر للكلمة المكتوبة مجاورة للصورة0

النمط الثانى: تعلم المثير الاستجابة:

يكتسب المتعلم إستجابة دقيقة لمثير متميز، ويستند هذا النمط من التعلم أساساً على التعلم بالمحاولة والخطأ عند ثورنديك والتعلم الشرطى الاجرائى عند سكينر0 

إن الشرط الرئيسى لتعلم المثير - الاستجابة هو التعزيز المباشر السريع للاستجابة المرغوبة للمثير، وعدم تغزيز الاستجابات غير المرغوب فيها، وتنطفىء الاستجابة حين يتكرر حدوثها دون تغزيز، وهذه العملية يمكن أن تتم دون اهتمام كبير بخبرات التلميذ الداخلية عامة0

ومن الأمثلة التربوية لهذا النمط ثناء المعلم وتشجيعه للتلميذ الذى يدرس لغة أجنبية كلما أقترب اقتراباً صحيحا من النطق السليم للكلمات والعبارات0

3 - النمط الثالث: التسلسل الحركى:

أى تقدم للمفحوصين فى تجارب التعلم المتسلسل سلسلة من المثيرات ثم يطلب منهم اعادتها بنفس التركيب المقدم0

والسلسة هى تتابع أنشطة تتألف من وحدتين أو أكثر، كل وحدة عبارة عن أرتباط بين مثير واستجابة، وهنا نجد جانيه يستعير من نظريات مختلفة، فهو يستعير بعض مفاهيم سكنر وجثرى، وواضح أن النمطين الأول والثانى ضروريا للنمط الثالث لأنهما مكونين فيه والحد الأدنى الذى لابد أن يتوافر للمتعلم فى هذا النمط أن يكون تعلم بعض الارتباطات بين مثير وأستجابة من قبل، وهذه الارتباطات هى التى تؤلف السلسة التى عليه أن يتعلمها0

والأمثلة التربوية التى توضح هذا النمط كثيرة ومنها ركوب الدراجة وقيادة السيارة والكتابة على الآلة الكاتبة والعزف على البيانو، ويتطلب هذا النمط إتقان التتابع والتسلسل الذى يوجد فى كل مهارة من هذه المهارات الحركية0

4 - النمط الرابع: الترابط اللغوى:

هذا النمط يشبه الثالث باستثناء أن كلا من المثير والاستجابة عنصر لفظى، وعلى أيه حال يبدو أن الظروف الداخلية قد تكون أكثر أهمية وأكثر تعقيدا فى هذا النمط عما هى عليه فى النمط الثالث إن الأسس النظرية لهذا النمط إلى حد كبير هى نفس الأسس للنمط الثالث على الرغم من أن إجراءات جانيه التعليمية تعكس بعضا من النماذج المعاصرة المشتقة من بحوث التعلم اللغوى بما فى ذلك تعلم الترابط بين أزواج الكلمات، ويعترف جانيه0

إن الدراسات الحديثة ترجع أهمية الأفكار الداخلية الوسيطة فى هذا النمط على أهميتها فى النمط الثالث0

ومن الأمثلة التربوية لهذا النمط تعلم الكلمات الفرنسية المقابلة للكلمات الانجليزية وحفظ قصيدة من الشعر أو خطبة0

5 - النمط الخامس: تعلم التمييز:

يمكن للكائنات الحية أن تميز بين المثيرات حتى تدرب على الاستجابة الفارقة لها أى التمييز عكس التعميم0

يتضمن تعلم التمييز اكتساب القدرة على التفريق بين المنبهات أو المدخلات المتشابهة بحيث نستطيع الاستجابة بدقة لهذه المنبهات، ويتطلب مثل هذا التعلم تكون سلاسل مترابطة0

ومن أمثلة التمييز الحركى عندما نحاول أن ننتقى المفتاح الملائم من بين مجموعة من المفاتيح المتشابهة، فإذا لم يكن اختيار المفتاح سيتم على أساس المحاولة والخطأ "كما يحدث عادة" فإنه يمكن القول ان المرء قد تعلم أن يميز بين المفاتيح0    

وهناك شرط لازم لحدوث تعلم التمييز(ويطلق على هذا النوع من التعلم أيضا تعلم التمييز المتعدد عتدما يتضمن الموقف أكثر من سلستين من الترابطات) وهو وجود سلاسل الترابطات المفردة التى توجد بينها صلة0

وتوجد أيضا عدة شروط خارجية فيجب أولاً أن تقدم كافة المنبهات التى سيتم التمييز بينها حتى تصدر سلسة الإستجابات الملائمة لها كما يبدو أن التعزيز والتكرار لهما دور، فهما يؤكدان أن التمييز لم ينس نتيجة لتدخل تعلم مشابه آخر، وفضلا عن ذلك فلكى نقلل التدخل يجب اتخاذ اجراءات تؤكد قابلية المنبهات للتمييز0

إن تعلم التمييز أمر نعتقد إنه نوع يسود فى الكثير من مواقف التعلم المدرسى فهو يدخل فى تعلم كيفية إصدار الاستجابات المختلفة للحروف المطبوعة والأرقام أو الكلمات وفى تعلم التمييز بين الأصناف أو الأنواع وتحديد الأشياء المشابهة0

6 - النمط السادس: تعلم المفاهيم:

إن تعلم المفاهيم معناه الاستجابة إلى أوجه الشبه بين الأشياء، بينا تعلم التمييز هو الاستجابة إلى أوجه الاختلاف بينها ويبدو أن هذا التعلم يعتمد على القدرة على تمثيل المنبهات تمثيلا داخلياً ويتخذ هذا التمثيل لدى البشر غالبا صورة اللغة0

إن تعلم المفهوم معناه تعلم كيفية تجميع الأفكار أو الأشياء فى فئات على أساس خصائص مشتركة معينة وذلك رغم أن أفراد الفئة قد يختلفون فيما بينهم إختلافات غير أساسية، مثال ذلك أن الخصائص الأساسية التى تحدد أن المربع أضلاعه مستقيمة متساوية الطول وتتصل ببعضها فى زوايا قائمة، ولكى نتأكد أن التلاميذ قد استوعبوا مفهوم المربع يجب عليهم أن يتعرفوا بشكل صحيح على المواقف الايجابية والسلبية التى يطبق فيها المفهوم، فيجب عليهم مثلاً أن يتبينوا مثلاً أن المستطيلات والمثلثات وغيرها ليست مربعات0 

ويجب عليهم كذلك أن يتجاهلوا الخصائص غير الأساسية فى التعرف على المفهوم فى مواقف ايجابية فالمربع قد يكون كبيراً وقد يكون صغيراً كما قد يكون مصمتاً أو مفرغاً وقد يكون أحمر أو أزرق ولكن ليس من الضرورى أن يكون لكل المربعات مثل هذه الخصائص0

وبالنسبة لشروط هذا النوع من التعلم قد يينت التجارب أن الأطفال الذين لم يكتسبوا بعد السلاسل اللفظية اللازمة لتمثيل المنبهات لايستطيعون تكوين مفهوم بسهولة، وبالتالى فإن وجود التعلم السابق فى شكل سلاسل لفظية هو شرط داخلى هام لحدوث تعلم المفاهيم.

أما الشروط الخارجية التى تسهل تكوين المفاهيم فمنها:

1 - ينبغى تقديم المنبهات فى وقت واحد بحيث تثير السلاسل اللفظية المقابلة لها0

	مثال: عندما نعلم الطفل مفهوم "شاذ" تقدم له ثلاثة أشياء أثنان ممثاثلان بينما الثالث شاذ0

2 - مواصلة تقديم تشكيلات متنوعة من الأشياء فى مواقف مختلفة حتى يتبين المتعلم الصفات المشتركة بينها، فتقدم للمتعلم كما فى المثال السابق مجموعات مختلفة من الأشياء فيها دائما أثنان متشابهان وواحد شاذ0

3 - ونتحقق من  إستيعاب المتعلم للمفهوم بأن نسأله أن يقدم لنا أمثلة مشابهة0

4 - تقديم التعزبز فى شكل تعريف المتعلم بصحة اجابته0

7 - النمط السابع: التعلم عن طريق المبادىء والقواعد:

عندما يتم تجميع المفهومات على بعضها البعض فإنها تكون قاعدة ويعرف جانيه القاعدة بأنها سلسة من مفهومين أو أكثر وهذه السلسلة هى التى تمكن الفرد من الاستجابة للمنبهات أو المواقف المختلفة بطريقة واحدة تحكمها قاعدة ما0 ومن الواضح أن تكون القواعد معتمدة على وجود أنواع أبسط من التعليم وعادة ما تكون هذه القواعد عبارات لفظية تبين للمتعلم كيف يؤدى سلوكاً معيناً0

وكما هو الحال فى الأنواع السابقة توجد شروط خارجية لحدوث هذا النوع يلخصها جانيه فى التتابع العام التالى:

1 -	نجد المتعلم بما سيكون عليه أداؤه عندما يتم التعلم0

2 -	نستجوب المتعلم بطريقة تجعله يستدعى (يتذكر) المفاهيم التى سبق له تعلمها والتى تكون القاعدة0

3 -	نستخدم ألفاظ وعبارات تؤدى بالمتعلم إلى الربط بين المفاهيم بحيث نستخرج منها القاعدة0

4 -	يطلب من المتعلم تقديم نماذج لتطبيق القاعدة0

5 - يطلب من المتعلم أن يصيغ القاعدة صياغة لفظية0

8 - النمط الخامس: حل المشكلات:

يطلق عليه جانيه أيضاً قواعد الدرجة الأولى إذ يتكون حل المشكلة من تطبيق قواعد للوصول إلى قواعد جديدة0

مثال: حل مشكلة تحديد مساحة المثلث تتطلب الجمع بين عدة قواعد فى علاقات جديدة، وهناك أمثلة عديدة لحل المشكلات على هذا الأساس مستمدة من الحياة اليومية للبشر، فحيثما يواجهنا موقف لا تنفع فيه القواعد التى سبق تعلمها، ومن الواضح أن الشرط الأساسى لحدوث تعلم حل المشكلات هو وجود القواعد الملائمة فى حقبة المتعلم ويضيف جانيه شروطا خارجية وأخرى داخلية لحل المشكلات0

أ - الشروط الداخلية:

1 -	يجب أن يكون المتعلم متمكناً من المفاهيم والقواعد التى تشكل متطلبات قبلية لتعلم القواعد الجديدة0

2 -	ضرورة توافر البنية المعرفية المناسبة0

3 -	ضرورة توافر مستوى حافز معين حتى يتمكن المتعلم من المثايرة للوصول إلى الحل0

ب - الشروط الخارجية:

1 - ضرورة تعريف المتعلم بطبيعة المشكلة وطبيعة الحلول المقدمة لها0

2 -	الحفاظ على تفكير المتعلم فى اتجاه مناسب0

3 -	ضرورة حث المتعلم على صياغة فروضا متنوعة وسليمة0

4 - تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة الصحيحة على نحو تدريجى0

5 - إتاحة الفرصة للبحث على حلول جديدة0

تقويم النظرية

إن النقطة الرئيسية التى ينطلق منها جانيه هى أن المبادىء التعليمية ونظرية التعليم يمكن تطويرها بصورة أفضل بعد تحليل موسع للآهداف التربوية، كم أن نظريات التعلم يمكن أن تكون مفيدة فى تحديد انواع مختلفة من التعلم وتنظيم هذه الأنواع المختلفة فى علاقات هرمية0 

يقدم لنا جانيه نسقاً شاملاً ومفصلاً ومدروساً لتحديد الأهداف وتوضيح شروط التعلم الضرورية وجميع الاجراءات التى يقترحها مشتقة من النماذج النفسية للمتعلم وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً 0

وهكذا يبدو أن المبادىء التى يطرحها لا أساس امبيريقى سليم إلى حد كبير ولكن نسقه على أية حال يواجه مشكلة مؤداها ان بعض علماء النفس والمربين يرون أن التصنيف الذى يقوم على العمليات السيكولوجية قد يميز إلى جانب من جوانب التعلم التى درسها علماء النفس، بينما يرى البعض أن هذا التصنيف قد لايعالج بطريقة مناسبة تغيرات التعلم ذات الأهمية الكبرى للمربين، غير ان جانية على وعى بهذه النقطة وهو يرى أن أى تصنيف يختاره الفرد سوف يواجه مشكلات ويتعرض لنقد مماثل0

معظم دعاة تحليل العمل يفضلون النظريات السلوكية على النظريات المعرفية، وجانيه يظهر اهتماماً كبيراً بتكوين الفهم وحل المشكلات والابتكار وغيرها من العمليات المعرفية المعقدة والتكوين الأساسى لنظرية جانيه سلوكى ويتضح هذا من مناقشته لجميع أنواع التعلم0

من الأشياء الايجابية فى هذه النظرية أنها تقدم أهدافاً تربوية وأعمالا أكثر شمولاً عن غيرها ومع ذلك فهى تقدم عبارات واضحة على الجوانب التى لا تعالجها على نحو مباشر، وتعتبر نظرية جانيه من النظريات العقلية التى تصف وصفاً واضحاً العمليات التربوية التى لا تدخل فى حلها0

وعلى الرغم من أن هذه النظرية تحتوى على وصف مفصل لمبادىء ذات أساس سيكولوجى وإجراءات التعليم ذات صفة سيكولوجية إلا أننا لا نجد صياغة رسمية لنظرية تعليمية ولعل من الاصوب أن نقول أن تظرية جانيه اطار مفصل وحيد لتطوير مثل هذه النظرية يحتوى على كثير من الاساسيات على قدر من التفصيل0

وإذا نظرنا إلى هذه النظرية فى ضوء المحكات التى عرضناها لنظرية لتعليم فأننا لانجد قصوراً فى صياغتها أجرائيا ولا فى ارتباطها الوثيق بالبيانات والتعريفات الإجرائية إنما نجد القصور فى التفاصيل على المستوى التصورىوالعام للنظرية0

وجانيه يقدم لنا عبارات واضحة على حدود نظريته سواء فى مادتها أو عملياتها التربوية، وهو بهذا بحقق المعيار الثانى ويبدو أنه يرى أن نظريته تنطبق على أى جماعة عمرية وعلى أى مستوى، وهذا الشمول فى النظرية يتضح أيضاً من الاشارة والاهتمام بعملية النمو التى تجعل التلميذ مستعد للتعلم والتعليم، ومتى أدخل الفرد فى اعتباره هذه العملية وغيرها فإنه يستطيع أن يستخدم هذا المنهج على نحو شامل0

ولم يلاحظ وجود عدم اتساق داخلى (المعيار الثالث) فى هذه النظرية وهى خاصية جيدة حين ينظر المرء إلى أنواع التعلم الكثيرة التى تتناولها النظرية، ويحتمل ان يظل قدر من عدم الاتساق فى المستقبل، فقد يكشف البحث المستقبلى والتنطير المستقبلى أن بعض أنماط التعلم زائدة عن الحاجة، أى أنها نوع من الحشود والاطناب وقد تظهر هذه البحوث فيما بعد أنه ينبغى تقسيم هذه الانماط إلى عدد أكبر أما فى الوقت الحاضر فلا يعتبر الاتساق مشكلة ملحة0

فى هذه النظرية تبدو مبادىء التعليم متسقة مع البيانات المتوافرة عن التعلم (المعيار الرابع) غير انه لم يتوافر فيما يبدو قدر كاف من البحوث عن فائدة الاخذ باتجاه جانيه فى نظريات التعلم، ولطكن الادب السيكولوجى يرجع أن هذا المدخل قد استخدم فى مواقف منوعة وخصوصاً فى مواقف التدريب0

تزودنا هذه النظرية بفروض قابلة للأختبار عن التعليم، ويبدو أن هذه النظرية تحقق شرطين أساسين ينبغى توافرهما فى أى نظرية جيدة للتعليم وهى القابلية للتحقيق والتنبؤ0

وسواء أيدنا هذه النظرية أو عارضناها فإن اسهامها الأساسى هو تنميتها لمنهج فى التعميم التعليمى كما أنها تشجع على الافادة من بحوث التعلم ونظرياته على اختلافها فهى ليست منغلقة على نظرية فى التعلم بعينها وهى ترى وجوب اختيارها والتحقق من صلاحيتها بالبحوث التجربية وبالممارسة التربوية0
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الفصل الرابع

الأسس النفسية 

لتعليم وتعلم العلوم











تمثيل        استيعاب

التوازان








